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NY‏ ارسالة 


ماذا تتكون ن تكبة الأخ إلاأأن تكون اا آخر لمروءة سائر 
إخوته أو متهم ؟ 

أا السلون ! كل قرش يدفع لفلسطين يذهب إلى هناك 
ليفرض على السياسة احترام الشعور الاسلاى 


KK 
اباو" م بالهود بحماون فى دمائهم حقيقتين ثابتتين من ذل‎ 
المافى وتشريد الحاضر‎ 
ويحملون فى قلومهم نقمتين طاغيتين : إحداما من ذههم‎ 
والأخرى من رذائلهم‎ 


ويخبأون فى أدستهم فكرتن خبيثين : أن يكون المرب 
أقلية » »ثم أن کونوا بعد ذلك خدم الهود 
فى اشم المحقد > ونی خياهم الجنون » وفى عقوم 
الكرء وق أنديهم الذهب الذى اسبح لعا لأنه نى ادم 
أها السلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين يذهب إلى هناك 
ليتكام كلة ترد إلى هؤلاء النقل 
KK‏ 
ابتاوٴم بالهود عون ينهم مور الدثانير بارا الفاحش 
فى أيدى الفقراء 
كل ماثة يهودى على مذهب القوم يجب أن تكون فى سنة 
واحدة مالة وسبعين . . 
حساب خبيث يبدأ بشىء 
ثىء من المقل ١‏ / 
والسياسة وراء الهود » والهود وراء 'خيالمم الدينى » 
وخيالم الدبى هو طرد الحقيقة السادة 
أها السامون ! كل قرش يدفم لفلسطين يذهب إلى هناك 
الحقيقة التى بربدون طردها 
عه 
يقول الهود : إنْهُم شسب” مشطهّد فى جميع بلاد المام» 
ويزعمون أن من حقهم أن يكوا أحزاراً فى فلسطين: » كاأنها 
ليست من ججيع بلاد الما . . 
وقد سنموا لالز أسطولا عظها لاببح فى البحار ولكن 
فى اران . . 
وأراد الاتجلز أن يطمئنوا فى فلسطين الى شب ل يتعود 
قط إن يول + أن 
ولكنلاذا اكنستك کل أمةمنأرضما كت ةأيبالهود؟ 


ع 


من المقل » ولا ينتعى أبدا وفيه 






أجلم الاسلام ؟ الاسلام” قو ةكتلك التي وج الأياب 
والخالب” ىكل أسد 

قو مرج سلاحها بنفسها لن خاو كها عزيز” م .او جد 
وکل ول 'يخلق ليكتذل” 

وة جيل الفبوت” نقنه.سيق 0 كان يمان الأسدكة 
إلى المهات الأربع 

قو وراءها قلب مشستمل كالبركان تتحول.فيه كل" قطرة 
مم » الى شرارة دم 

ولئن كانت الموافر تهبىء مخلوةانها لی ر کہا الر اکب » إن 
لالب والأنياب” ىء مخلوقا نما لممنى آخر 

لو سئلت ما الاسلام فى معناء الاجتامى ؟ لسألت” :كم عد 
السلين ؟ 

فان قبل ثثيالة مليون » قلت : فالاسلام هو القكرة التى 
يحب أن يكون لها ثلمائة مليون قوة 

أيجوع يج ا السامون وتثبمون ؟ إن هذا الشبع 
ذنب يعاقب الله عليه 












والشتی 
هو :وساف الا 

كل ما يبذله سامون لفلسطين بدل دلالات كثيرة » أقلها 
سياسة القاومة 

#*#« 

كان أسلاكم أمها اا امون يفتحون امالك » فافتحوا آم 
أبديم . 

ا 5525 الله غير مكترئين » فارموا 
آم فى سبيل الى بالدنانير والدراهم 

لماذا كانت القبلة فى الاسلام إلا لتقتاد الوجوه كلها أن 
تتحول الى الجهة الواحده ؟ 

لاذا ارتفعت المآذن إلا ليمتاد السلمون رفع الوت ف الحق؟ 

أا السلمون ! كونوا هناك . کونوا هناك مع إخواتكم 


نی من العائى 
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لو سام المالم الاسلاى كله يوم واحدا وبذل نفقات هذا 
اليوم الواحد لفلسطين لأغناها 

لو سام السامون كام بوما واحدا لاعانة فلسطين لقال النى 
قارا الانياءاة کک اتن :1 








الست 


1 











تى لضمف النقد الأدنى فى مصر »> 
وخاصة فى السنوات الأخيرة » وذ كرت أن رق التقد لم يسابر 
رق الأدب » فقدكان الانتاج الأدبى قليلاً » وكان النقد يؤدى 
مرمته فى هذا القليل ويعرف جهور القراء به » وبين مزا 
وعيوبه » وتختلف أنظار النقاد فيه » ویمرضون له من وجوهه 
الختلفة » وفى كل ذلك فائدة للأدب وتبصرة للقراء ؛ ثم كثر 
الانتاج وارئق » وةل التقدونمف » وا كتجهور النقاد بنقد 
التكتاب من فهرسه ومقدمته . واليوم أزيد هذا الرأى شرا 
وبيااً ؛ وحجة وبرهانا 

فى كل عام يخرج هیکل وطه والمقاد والزيات والازف 
وزكى مبارك وغير م كتبا عدة » ويخرج الشمراء قصائ د كثيرة » 
ويخرج مؤلفو الروايات روايات تمد بالمشرات » ولكن قب 
السحف والجلات لترى نقدها نقدا تحيحا نل أن تمثر عليه . 
هذا أقرب كتاب الينا وهو كتاب « تمد » لتوفيق المحكم . 
هو من غير نشك حمل جديد فى بابه :مخ يث وغه للسييرة 
النبوية فى قصة ؛ ولكن أن التقد الذى قوبل به الكتاب ؟ 
وأبن ما كان من البحث حول قيمة ما فيه من فن » وهل هذا 
العمل فى فائدة التاريخ والأدب أم لا؟ وهل من الير أت 
نشجمه أم لا؟ ثم هل هو صوّر مدا (ص) صورة جميحة 








لو سام السامون جما بوم واحدآ لفلسطين لقال اهود اليوم 
ما قاله آبإؤثم من قبل : إن فا قوما سارن . . . . 

أا السادون ؛ هذا موطن يزيد فيه ممنى الال البذول 
فيكون شیا سماو ب 

كل قرش يبذله ال لفلسعلين يتكلم دم اناي وول 
يارب انا إمان فلان ؛ 


TF 


أم لا نم إنه أعتمد فى كل ما نقله على عبارات السيرة » 
ولكنه اختار أجزاء وحذف أجزاء » وألف بين هذه الأجزاء » 
وهذا التأليف”“يين أجزاء ممئنة وترلك” غيرها يحمل الصورة ذات 
ألوان خاصة یسال عنها ااؤلف کا يسأل عن كتاب كتبه بنفسه 
وعبر عنه بمبارته 

لم جد شي كثيرا من ذلك ؛ وم الكتاب بسلام . 
وأظن أنه لو ظهر من >و عشر سنين لكان له شأن:آخر » ولنال 
من النقد ما يستحقه . وليش يمنينا أن الؤلف ينْضْب من التقد 
أو لآ ينطب + نقد ليس من خق للؤلف بوحدة» واا 
هو حق الناس جي وحق: الأدب والتاريج 

وهل أناك نبأ ما كان منذ شهرين » إذ نشر شاب فى 
الاسكندرية رسالة فى #الحديث» » تمرض فما للرواية والرواة » 
ونقد بمض الحد”ثين » وطمن فى بمض الأسانيد » فاجتمع مجلس 
الوزراء وقرر مصادرة الرسالة ؟ مع أن المتزلة منذ ألف سنة قد 
أنكروا أ كثر الأحاديث إلا ما جع الرواة على صمته » ولم يكفرم 
م نأجل هذا أحد ء وم يصاد ركثمم من أجل هذا أحد. ومئذ 
أ كر من ألف سنة حك الشافى فى كتابه « الأم » حكابة قوم 
من السامين أنكروا حجية الأحاديث با » ول يشتع عام 
أحد » ولم يقل بكفرثم أحد » وجادلم الجاداون فى هدوء وثبات 
كا يجادل الْؤمن الؤمن . ومنذ عشرين سنة على ما أذ كر » كان 
ينشر الرحوم الدكتؤر مندق فى « محلة.النار » مقالات ضافية 
متتابمة بدعو فما إلىالرجوع إلىالقرآن وحده » وينقد ارجوع 
الىالحديث » ورد عليه جاعة من الملماء » وطالالأخذ والرد والدفاع 
والمجوم ؛ و يجتمع إذ ذاك مجلس الوزراء ويقرر مصادرة النار 
3 اجتمع وقرر فى هذه الم . ألا ندل هذا وأمثاله على أثنا 
اسبحنا أضيق صدرأ واقل حرية ؟ ومن النريب أن أحدا 
لم يحرك لهذا سا كت ول يغه ببنت 
من عشر سنين لقام له الكتاب‌الأحرار وقعدوا » ودافموا ونقدوا 

. وهذه نة التأليف تصدركلحين كتا بل كتباء وتهدها 
الى الا دباء والصحف والجلات » ثم تنتغلرمن ةو با و ينقدها وين 
مالاا وعيوسهاء ويشرح لاجنة رأبه یمسا کا وفها خر جه من 
الكتب » وبرشدها إلى وجهة قد تكون خيرا من وجيتهاء فلا 
جد إلا القليل النادر والنتف القسيرة الى لأ عر 





ة 1 ولو وقع هذا الحادث 











لا ازسالة 


وسبب هذا أننا لاننظر الى التقد النظر الذى يستحقه من 
الإجلال والاكبار ؛ فنا من ينظر الى النقد على أنه اعلان عن 
الكتاب ؛ اليه على أنه يحاملة لصديق أو حية 
لاحب أو استغلال لوقف ؛ وقليل جدا من ينظر اليه على أنه 
ميزان دقيق كيزان الذهب بوزن به النتاج الأدلى وزنا کا فلا 
يفوته شىء . وقد أجاد المرب كل الاحادة فى تسمية هذا النحى 
الأدبى « نقدا » أخذا من نقد الصيرفى الدرام والدنانير ليمرف 
جيدها من زائفها 

وقد أدى هذا النظر الى أن المحف'والجلات وكثيرا من 
اكاب عدوا هذا اعمل عملا لانو يضاف الى أعمالمم 
الأساسية » فهم ممذورون إن أثقلوا بإلاعمال وكان تقد الكتب 
أحدها في بولرها المناية اللائقة بها » وم منحوها ما يجب لها من 
وق وورس ومن :وقد أدوكت هذا راجب الجرائد 
والجلات الأجنبية انى حترم نفسها فاختارت كما من خيرة 
الكناب لا عمل لهم فما إلا التقد » ويقزأون الكتب والقصائد 
والقصص ونحوها ويدرسونها درس ميقا » ثم يظهرون القراء 
على نتيجة جهدثم ومدى درسهم وقصارى بم 

وشیء آخ ركان له دخ لكين فى رق النقد الأورنى وف 
النقد المربى » وأعنى به « التخصص » ؛ وهذا ظاهي فىالجلات 
الأوربية وكتابما . فأما الجلات فتخمست » فجلة للجنرافيا 
خاسة » وحلة للاجتاع , وعلة للأخلاق » وعلة للقصص » وعِلة 
افة العامة . فاذا ألف كتاب فى الجنرافيا 
؛ وإذاى 












يفخر الؤلف بان مجلة كذا مدحت كتابه وأثنت عليه » لأن 
الدح صدر من واسم الاطلاع عميقالبحث يحترم نفسه وقراءه . 
وأما الكتّاب فيشعرون هذا الشعور نفسه » فلا يتمرض 
نافد لكتاب ليس من موذوعه الخاص وإ ن کان مثقفاً a‏ 
عامة . فاذا عرض على أديب کتاب فى عل النفس احترم نقسه 
فيه » وعد ذلك كديب ينقد رياشيا » أو شاع 








وقراءه فم 1 
ينقد فلكيا ونه مبزلة لا :بصت أن بقع فيها » وأنت الشأن 
فى المارف كال شآن فى الطب » فك لا يصح أن يذاوى طبيب 
عيون مسا باطنيا ولا ظبيب الأذن مرض اللشة » فكذلك 


لا ينقد أديب تاريخ ولا قصمى جترافيا ؛ إلا إذا تبرض 
ناحية الأسلوب . بل م سائرون إلى أ كثر من ذلك 
یری يتخصص الأدباء فى فروع الأدب نفسه فلا ينقد 
قصم ی کانب رسائل » ولا ناقد الرسائل والقالات قم 

إن شات قاتتقل بمدمى الى المال عندنا . هل يتعفف أ كثرالنقاد 
عن أن ينقدوا ما ليس من اختصاصهم ؟ فالكاتب الأدبى عندنا 
برى أنه يستطيع أن ينقد فىيوم واحد كتابا عن ناريج انلوق 
وكتابا عن جزيرة العرب » ودبوان شر . وهو برى أنه يستطيع 
أن ينقد كل ثىء فلا يأنى شىء . ومن أجل هذا قدر الناس 
أ كثر التقد المربى با يتحقه فقط . فدح الجلة والصحينة 
للكتاب لا يدل على شىء وراء هذه المبارة » ولا يدل على أن 
للكتاب قيمة ذاتية . ولا يستطيع مؤلف عرب أن يتقدم الى 
هيئة عترمة يحوله ليقول إن محل كذا المربية قرظتها وقالت 
فه اكذاء کا يغمل من يتقدم مؤلت كنب بلثة أوروبية فيستدل 
على قيمة عمله بأن مجلة كذا نشرته » ويحلة كذا قرظته, 

ثم الناقد التق قاض عادل . والقاضى العادل لا بقفى حتى 
يدرس قشيته من جيع نواحيها فلا تفوته جزئية منها ؛ وهو عام 
بالقانون وبالواد التى تتصل بقضيته حيط بها ؛ وهو ماهس فى 
تطبيق الواد على قضيته حك تطبيقها » وكذلك الناقد . والقاضى 
الذى لا برجم الى قانون إلا قانون المدالة الطلقة مخلى" ؛ والقافى 
الذى يحم ذوقه وحده مخطى' ؛ والقاضى الذى بدخل الشخصيات 
فى قضيته مخطى' ؛ وكذلك الناقد . وكل ما هناك من فرق أن 
القاضى يحم وفق قاثون موشوع » والناقد الأدبى يحم وفق 
قانون ل وضع كل أحكامه ولم تمرف كل مصادره ؛ وذلك راجع 
الى الفرق بين طبيمة القوانين المامية والوشمية وقوانين الذوق ؛ 
ولكن عىكل حال لا یسح للأديب أن يصدر حکه يناء على أله 
يستحسن أو يستهجن فقط » وإلا كان فى استطاعة كل من 
أسك اق أن ينقد + إن کل فرع من فروع الأدب من 
قصة وشمر وتثر فنى له قوانين تبين رقيه واحطاطه ؛ وکل عنصر 
من عناصر الأدب من خيال وعاطفة وتحوها له مقايس تفاس 
مها دزجة قوته وضعفه ؛ وكل ما فى الأعى أن بعض هذه القوانين 
عرفت واستكشفت » وبمشها غامض قدورالاستكشاف . ويحب 
على الناقد أن برجع إلى هذه الأسس فى صدور أحكامه كا يرجم 























الرسالة ۹1 


القاضى إلى قانونه ؛ وهذا يمنا إلى القول بأن الناقد الحق يحب 
أن يكون مثقاً ثقافة واسمة عميقة » وأن يبتى حكه على علل 
ممقولة کا يبى القاضى حكه عل « حيثيات » وانحة '» ولمنا 
نتكر أن الأديب يعتمد فى حكه على ذوقه وشموره بالجخال 
والقبح » ولكن لا يمد هذا الذوق راقبا إلا إذا أسس على م 
واسع ومعرفة بقوانين الأدب 

وهذا ضرب لا بزال يتقصتا منه الثىء الكثير ؛ فأ كثر 
أحكامنا على النتاج الأدبى أحكام حردة لا تعال بعلل مقنمة » ولا 
برجم فما إلى قوانين ثابتة » وبذلك معاد عم 

نا 

قوفل لرة نافيك ایروک ب 
قلة الجرأة ولا تحر » وتدعى قلة النقد ولا تبنى فى بناله الذى 
تنغده حجراً 

قديكون هذا ميا ؛ ولكن هل من الميب أن يشرح 
الريض مرضا عام أصيب به هو وغيره ؟ وهل من الشر أن يرقم 
ونه بالتتكوى من کان هو وغيره سبب الشكوى ؟ وهل يحجر 
على الانسان أن يقول إن هذا ليس بحميل إلا إذا كان جيلاً » 
ولنس اذل إلا إذاكآن عدلة + وليش أييض ولا أسود إل إذا 
كان هو أبيض أو أسود ؟ إن مطالبة الانسان ألا ينقد إلا إذا 
كل » وألا يبيب إلا إذا خلا من اليب يحقن فى نفوس الناس 
آراءم وقد تكون سالحة » ويسلهم الحرية وقد يكون فى حريتهم 
الملاج . على أن الريض قد يكون أسدق فى وسف الرض من 
السحيح » والجانى قد يسور ال جنا عا يصورها البرىء 

أما بعد » فقد شرحت وجهة نظرى فى بعض وجوه اليب 
فى النقد المربى من ناحيتها المامة.. فان أراد أخى طه أن يحورها 
من عمومها إلى شخصياتها » ويتقل السألة من التقد الأدبى إلى 
التقد السيابى » ويجمل الأعس بدور حول أنا وأنت ونقدت” 
ول تنقد ٤‏ وكتبت” وم نكتب » وبئست ونممت + وشقيت 
وسمدت » لم أجاره فى ذلك » ووقفت حيث آنا إلا أن يمود إلى 
أساس النظرية » ويقرع حجة بحجة » وبرهان بيرهان ؛ فأتى 
إذن أساجله القول ف ذلك حتى ينجل الى ويظاهر الصواب . 
والسلام عليك من أخ يمر لك من الحب وألوفاء ما تشمر له . 

ار اعت 














على هيكل الحوادث ,التى رتبط باسم منوزا 





و 1 غ 24 
فی التا رخ الأندلسی 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 





شقميةلشة وحليت کنن ق التاريخ الأندلى »فى 
عصر الفتح » تقدم عنهما الروابة النصرانية كثيرآ من التفاصيل 
النامضة التناقضة » وتمر عللهما الرواية الاسلامية بالسمت »> 
ونا وال الع الحديق متزددا ق شانهما 

أما هذه الشخصية النامضة فعى شخصية ذلك از عم الم 
انان heee E‏ 
« منوزا » أو « موز » » والذى کان یتولی حم بمض الأقايم 
الثمالية فى عمد عبد الرمن النافق أمير الأندلس ؛ وأما الحادث 
أو الحوادث النامشة التى ترتبط بام هذا ازعم » فهى عالفته 
للدوق أودو أمير أكوتين الف رنيجى 
لامبجيا التى اشتهرت برائع حسنها » ومشاريمه النامضة التى 
نظمها مع الدوق » والتى اهت يخروجه على حكومة الأندلس » 
ثم هزعته ومقتله » وأسر زوجه الحسناء لامبجيا 


» وزواجه من ابنته الأميرة 


وستحاول فى هذا البحث أن نرف نن هو « منوزا » 
ساحب هذه الشخصية النامضة .ولق د كنت أعتقد »کا يمتقد 
كثير من الباحثين فى التاريخ الأندلى أن « منوزا » أو موز 
اما هو تحريف لاسم « ان أبى نسمة » المربى » وهو عثان 
ابن أي نسمة المشمى الذى تولى إمارة الأندلس فى سنة 1٠١‏ م 
(۴۷۲۸) ؛ وقد سرت على هذا الرأى فمل فا كتبته عن 
ارخ هذه الفترة فى الفصل الذى خصصته للوقمة بلاط الشهداء 
فى كتانى « مواقف حامة فى تاريخ الاسلام ”° » ؛ ولكنى 
اليوم أسبحت أشك فى ححة هذا الرأى » وف أن منوزا وان 
أنى نسعة ها مسميان لشخص واحد 

وتتفق الروايات النصرانية - ومنها الروايات العاصرة - 
من تاريخ أسبانيا 


417 مواقف اة ص‎ )1١( 


a‏ ق 


السللة ؛ ومعظمها على أن منوزا كان زعا ملا » يحم بعض 
ولايات البرنيه النربية وسبتانيا فبا وراء اليرنيه بلسم حكومة 
الأندلس ؛ وكان ذلك حوالى سنة ۷۲١‏ = ۷۳۰ م ؛ وكان 
الدوق أودو أمير اكوتين الفريجى فى ذلك الوقت يتس كل 
وسيلة لجابة مملكته من المرب ؛ وكان العرب قد غزوا 
أراشيه مسار قبل ذلك وأتخنوا فها ؛ وكان جل هه أن يتقرب 
من حكومة الأندلس أو.يجمع الحلفاء من حوله لمقاوتها ¢< U‏ 
تولی « منوذا » حم الولايات الثالية » وهى التى جاور إمارة 
أكوتين من الشرق والجنوب » سى الدوق إلى التفام ممه ؟ 
وكان منوزا » کا تصفه الرواية زعا قوى الراس » كثير الأطاع 
نافذ الحيبة فى هاتيك الوهاد ؛ ولم يكن على اتفاق مع حكومة 
الأنداس ؛ ذلك لان كان من أقطاب البربر الذين عبروا الىالأأنداس 

؛ وحن تمرف أن البرير كانوا على خلاف 
دام مع المرب ٤‏ يحقدون عليوم لآم ا و 
الفتح والرياسة . اذا صح أن « منوزا » کان زیا is‏ 
تصفه الروايات الفرجية الماصرة » فيكون من اكوك فيه إا 
أن يكون « منوزا » هو عن بن أبى نسمة المشسمى » الذى تولى 
إمارة الأندلس کا قدمنا . ذلك أن عا ن کان زعما عربياً » ينتسب 
إلى ختمم إحدى البطون المربية المريقة 29 هذا إلى أن الرواية 
المرية تدم آنا عن 'تصير» روا أغرى یر توت الى تعدمبا 
الينا الرواية النصرانية عن مصير منوزا » فعى تقول لنا إن أبى 
نسمة ولى الأندلس فى شعبان سنة ١١١‏ (سنة 764 ) واستمرت 





5 طارق بن زیاو°۵ 








ولايته خجسة أشهر أو ستة » ثم عزيل وانصرف إلى القيروان فات 
به 0 مامتو ققد مات عاد وات قلا #استرى 

وعلى أى حال فقد تفام أميرأ_كوتين 
بنْهما أواصر الصداقة والتحالف ؛ ذلك أنه كانت الدوق ابنة 
رائمة امسن تدع لامجا ( أو متنا أو نوميرانا على قول يمن 
ازوالات ) فرآها مبوزا أثناء ولات ( أوغارآة ) ى اكوتين 


؛ وقوتالساعرة 








)١(‏ هكذا تقول الروايات النصرانة الداصرة والقديمة ‏ راحم دوزى 
( الطبعة الجديدة ) ج ١‏ س 150 وج ۲ س ٠۴١۹‏ س وا 





او عاو 


(؟) راجم الفری - تقح الطيب س ج ۱ س ٠۴۹‏ 
(؟) راجم الییان الفرب لابن عذإرى ج ۴ س 07> 


ويتقل دوزى عن ايزيدور الباجى » وهو راوية مماصر 


وهام بها حب . تقول الرواية : « وكانت لامبجيا أجل امرأة في 
عصرها .كا كان منوزا أقبح رجل فى عصرم » وكانت نصرانية 
متعصبة » ولكن أطاع الوالد غلبت على كل شىء فارتفى 
مساهرة الزعيم اسل » . ويصف جيبون مؤرخ الدولة الرومانية 
هذا التحالف : وتلك الصاهرة فى قوله : « ارتفى منوزا العم 
البررى عالفة دوق | كوتين » وأسل أودو لباعث الصلحة الخاصة 
أو المامة ء ابنته الحسناء » لقبلات اللحد الأفريق وعناقه « 
وتحيط ارواءة النصرانية شخصية لامبجيا بسكثير من 
النموض أيضا » ومختاف فى ظروف زواجها من الزعيم ا 
فتقول مثلا : إن منوزا أسر لامبجيا فى إحدى غاراته على أراضى 
أ کوتین » ثم هام سها حباً وتزوجها » وحمل بتفوذها وتأثيرها 
على حالفة أبها الدوق ‏ ومناوأة حكومة الأنداس ؛ وا 
علونا کا تقدم » وتقول أيضا إن ابنة دوق أ كوتين الت تزوسجها 
« منوزا » لم تكن لامبجيا » وإنما كانت أختها « منينا » التى 
كانت من قبلزوجة لفرويلا القوطى أمير أوسترياس » وتقولغير 
ذلك من الأنباء والتفاصيل التى بقع معظلمها'فى حيز الأساطير °2 
وى أ هذا التحالف الى حكومة الأنداس »فلم تقره» 





وارتابت فى أمره ؛ وأبدى منوزا من ضروب المرد والاستثارة 
ما جلها على اعتزام تأديبه وتحطيمه ؟ وكان أمير الأندلى ومثذ 
عبد الرحمن الفاق أعفلم لأندلى ٤‏ فیس لتأديب المارج 
حملة قوية بقيادة ابن زيان » فامتنع منوذا بعواتمه الجبلية » وحن 





فى عاصمة افليمه « مدينة الباب » الواقمة على متحدر البرنيه » 


وکان بظن أنه يستطيع أنيتحدى اليش الاسلاى » وأن يعتهم 
بالصخر کا اعتصم به الزعيم القوطى بلاجيوس ؛ ولکنه کان 


تخطناً فى تقديره ؛ ققد نقذ ابن زيان يجيشه الى مديئة الباب » 
وحصر الثائر فى عاسمته ؛ ففر مها آلى شنب الجبال الداخلية ؛ 
فطارده ابن زيان من صخرة الى سخرة » حتى أخذ وقتل مدافما 


عیاش ؛ وتحطمت أطاعه ومشروعاله (118 ھ = اعلام) 





زوجه الحسناء لأمبجيا ء وأرسل بها أمير الأندلى إلى 
بلاط دمشتق » فاستقبلها الخليفة ( هشام ) بحفاوة وإكرام » 


)١(‏ راجم خلامة الرواات الفرغية فى موسوعة 1۷ .لا اه8 
2 روايات الفر ية فى مو 
والتميقات 














a1 ارسالة‎ 





وتزوجت هنالك من أمير مسل لا كر لنا الرواية انعه 

والروابة المربية تمر على هذه الحوادث كلها بالسمت » ولا 
ت ذكر لنا أى تفصيل أو لحة تلق الضياء على شخصية متوذا ؛ بيد 
أن انعذارى الرا كثى ينقل الينا نم يستوقف النظر فى حديثه 
عن ولاة أمير الأندلس اليم بن عبيد الكلانى إذ يقول : 
« وهو الذى علا منوسة » ° » فهل تكون « متوسة » هى 
الافرئحية الحرفة « منوزا » ع٠١٠١‏ » أو بسبارة أخرى هل 
تنصرف هذه التكلمة إلى الشخص أو تنصرف إلى الكان ؟ يرى 
دوزی أنها تنصرف إلى الشخص » وأن ابن عذارى يقصدد هنا 
« منوزا » صاحب الأساة التى أتينا علها © 

أما نحن فنرئ بالمكس أن الكلمة هنا تنصرف إلى المكان » 
وأنه لاعلاقة بين كلة « منوسة » » وبين الزعيم « منوزا © » 
ذلك أن الروابة العربية م تعتد أن تعبر عن عزو الأشخاص بهذه 
الصورة » وإا تتحدث دابا عن غو الكان » هذا إلى أن 
الحديث هنا تماق بنزوات ممروفة فى الروابة الاسلامية قام مها 
أمير.الأندلس اميم بن عبيد الكلابى الذى تولى إمارة الأندلس 
فى أوائل سنة 111 ۶ (6755) ؛ ققد عبر اميم جبال البرنيه 
غاز ؛ واخترق ولابة سبتانيا » ثم وادى الرون » وعرا ليون 
(لودون) » وماسون » وشالون الواقمة على نهر الساؤون» واستولى 
على أوتون و ون» وعاث فى أراغى برجونيه الجنوبية ؛ والرجح 
لديا أت مديئة « ماسون » التى غنزاها اليثم » إتماعى 
« منوسة » التى بذ كرها ابن عذارى » حرفت بالمربية بطريق 
التقديم والتأخير فى الأحرف 





هذا » وهنالك رواية نصرانية اوردها ماريانا الؤرخ الاسباق 
الكبير ؛:فقد ذ كر أن « متوزا »كان نصرانا ٤‏ اختاره النلون 
ل النطقة الواقنة فى خرب البرئيه » وکن هکان صارما شذيد 
الوطأة يسوم النصارى سوء الف ؛ وأنه كانت الدون بلاجيوس 
زعم جليقية القوطى أخت بارعة الحسن » شنف بها منوزا 
حا ؛ ولکن بلاجيوس ل بوافق على زواجها منه ؛ فاحتال منوزا» 
وبمثه فى مهمة إلى قرطبة : وأسر الأمير: أثناء غيبته وتزوج منها 






(۱) اليان النرب س ج ۲ س ۲۷ 
(۲) دوزى س ج ۲ س ٠۲۹‏ ( الامش ) 


قر . فأسر بلاجيوس وأخته هذه الاهانة » ولبثا يرقبان 
الفرص » حت انتطاعت الأميرة فرارا من أسرهاء وسارت مع 
أخيها إلى جبال جليقية حيث اعتصم بلاجيوس مع أنصاره » 
وأعلن اترو ج والثورة . فأخطر منوزا حكومة قرطبة ؛ فأرست 
حلة لتأديب التائر بقيادة « علقمة » ؛ ولكن بلاجيوس استطاع 
مع أتصاره القلائل أن يمتصم بشمب الجبال » فارتد السلمون 
مهزمين »> وقتل علقة ؛ وارتاع منوزا لفوز خصمه » وخثى 
انتقام مواطنيه » لخاول الفرار إلى الجنوب » ولكن وقع فى بد 
شرذمة من الفلاحين النصارى فقتلته ؛ ويضع ماريانا تاريخ هذه 
الحوادث فى سنة ۷۸ م 22 

ولكن روابة ماريانا هذه ظاهرة الضف ؛ أولاً لأنه ليس 
عمقول أن تعهد حكومة الأندلس السامة بحم ولاية من ولاينها 
إلى زعم نصرانى ؛ وتان لأن هذه الروابة تخالف فى جوع 
تفاصياها كل ما كتبته الروابة الماصرة عن شخصية متوزا » وعن 
مصاعرته لدوق أ كوتين ؛ ونالتا لأن تاريخ هذه الحوادث متأخر 
عن التاريعم الذى يميته ماريانا نحو 





ة أعوام 

وعندئذ بيتى أمامنا فرض واحد يكن التمويل عليه فى تميين 
شخصية منوزا . فهو زعم بلاريب ؛ ولكنه شخ ص آخر 
غير « ابن أبى نسمة » أمير الأندلس كا أونهنا . ومن امقول 
جداً » أن يكون »كا تصغه الرواية النصرائية الماصرة » من زعماء 
البرير الذين دخاوا الاندلى قت الفتح ؛ وقد حرفت الرواية 
فرجية اجه الى هذا الوشع ؛ وهنالك ق ظروف لاش عدب 








» وف عوامل اللخصومة التى نشبت بين المرب والبرير » 
وف تنازغهما الستمر عى متاسب ار إسة وال : 
متوزا إلى البرر ضوء هذا الفرض وحده نستطيع أن 
نفهم موقف منوزا وتصسرفاته فى عالفة دوق أ كوتين ومصاهرته 
وف عحاولته المرو ج على حكومة الأندلس » تحقيقا لأطاع جاشت 
مها نفسهء ونزولاً على عوامل الحصومة التى يضطرم بها البرر 
حو المرب 












ر عبس اتر عانم 


)١(‏ ماريانا - الترجة الفرنية ‏ ج ۴ س ٠‏ وما بمدها 


iu‏ الرسالة 





أ ات ایو دة 


للأأستاذ عبد الرحمن شکری 


قال شويهور : إن حسد الرء للشىء يكون على قدر يأسه 
من تيل مثله ؛ وهذا اليأس سبب أسامى من أسباب الحسد» 
نقد 'يحمسَدُ ساحب الضياع والمارات والسيارات » ولكن 
حاسده قلما يقصده بحسد كسده لصاحب المقل الرجيح الأصيل 
الذى يستمد من العبقرية الوروثة صفاتها . الأول قد علد 
فى فترات غير متصلة » لن الماسد برجو أن ينال امير على يديه 
ما لدبه » أو برجو امير من جاهه ووساطته لدی مرن تنفع 
شفاعته عنده . فالمير برجى فى التحبب إلى الننى والحضوع له 
والهابة عند طلمته ؛ وهذه أمور قد کون ظواهس تستر حسدا » 
ولكن الرء إذا روض نفسه علا واعتادها عاذ بعضها حقيقة فى 
نفسه يخاللها أو لايخالطها النفاق . وما يمين فى تحويلها إلى حقيقة 
أن الرء مأخوذ بوسائل الحياة » منهوم بها من مال وعقار وجاء » 
فهو يمدها أسباب ال مياة الأولية أ كثر مما يمد المبقرية من 
أسباب الحياة ؛ ولا يجل الناسسي عقا بلا مال قدر ما يجلون مالا 
بلا عقل . فالوهوبات المادية لأيحسدها الرء قدر حسد 
الوهوات المقلية » لأنه برجو المير عند الأولى بالتحيب إلى 
ساحما. » ولأنه عهامها » والميبة والاجلال تغلب على الحسد 
لمرء الهيب.. أما الثانية فاذا كانت استمدادا موروثاً من سفات 
المبقرية لا يجلبه التعلم ولا تخلقه التربية » لم يكن للمحروم أمل 
فى نيلها ؛ وهذا اليأس منها منشأ النيظ والقت والحقد والحسد. 
وامل النفس تزكى نفسها بأن الرء الحسود لم ينل الاستمداد 
الوروث بجد واجهاد وعمل فهو لا فضل له فيه ؛ وهذه 
مثاللة »فان الالجتهاد.والجد والغمل سفات منشؤها استتدأة 
آخر 

ولايحسد الرء الال الوروث قدز حسده المقل الوروث » 
لآن الال الوروث بو جد مثله فى النوق ».وقد يثال المعلوك 
ناوأ "كثز مته قیتنی بند ققر.. فلمل كلب نوچ وددایگ 





حتى وإن بمدت وسائل نيله ؛ وإذا وجد الأمل اطف من عدواء 
الحسد . أما الاستمداد المقلى الوروث فلا يناله أحد بالاجتهاد 
والمم لكا ينال العم الكتسب الذى کو کی اير #اقلشى ققد 
الحروم أمل فى نيل صفات المبقرية الوروثة مما كان أمله عفليا 
كل الس الكتسب » فتراة يحسد على الاستعداد العقلى 
الوروث أ كثر من حسده على الضياع والمقار » وأ كثر من 
حسده على الم الكتسب ؛ وهو لا يحسد على الضياع والمقار 
والال إلا إذا ينس من بلوغ المير عند صاخبهاء أو إذا يس 
من باو مثلها بالجبد والاجتهاد » أو بلنصب والاحتيال ؛ 
وهو لا يحسد على الم الكتسب إلا إذا حرم سفات الجلد 
والثابزة والقدرة التى يتال مها العم الكتسي :فلاس 
هو أساس النيظ والمقد والحسد فى كل حالة من المالات الثلاث 

وما يحير الألباب أن ترى انسانا فقيرا لا حول له لد 
على صفات المبقرية التى هى فيه أو التى يحسبها الماسد من صفاته 
أكثر من حسد الماسد للننى ساح ب الال وال جاه » فيحار الباحث 
المكر فتمليل هذا التفاوت فالحسد ؛ وكان المقول فى رأبه أن 
يكون مقدار الحسد على عكس ما برى لأن الناس تتقاتل على 
الذهب والفضة » ولكن إذا عرف الباحث ما ذكر من نشأة 
الحسد وسبه زالت حيرته وزال به 

ولمل لهذا الانقلاب فى مقادير الحسد الذى يقصد به صساحب 
الال وساحب العقل اللوروث سببا آخر » وهو أن وسائل القهر 
والدناع والانتقام متوفرة عند ساحب امال وهى أمور يخشاها 
الاسد » واللحوف منها يلطف من غاواء حسده لصاحب الال 
والجاء خشية أن يصيبه من قدرة الننى أو صاحب ال ماه ومن 
انتقامه وبطشه ما يؤذنه فيروعه الجين عن المسد . فترى أنالرهبة 
من وسائل البطش عند صاحب الال وال اء تعمل أينا عمل 
الرغبة ف الاستفادة من التحبب اليه » وكلتاها تضمف الحسد فى 
تش السود 

ومظاهى العقل الكتسب لا ينالها من حسد الحاسد قدر 
ماينال مظاهس المقلالوروث.» فالمم الذى ينال بالاجهاد هو من 
مظاهى المقل الكتسب الذى يستطي مكل مثابر أن يناله » أما 
المبقرية فشتى مظاهم ها فلاينالما الحروم بال جد والاجتهاد؛ ويأسه 
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منها واقع لا عالة ؛ وهذا اليأس هو منشأ غيظ الحروم منها ومنشأ 
حسده» ولاردعه ع نكيدالحسد خوف البطش » لأنالمبقرى قلا 
تتوافر لديه أسباب البطش توافرها عند صاحب الجاء والال . 
فالجين الذى يحذر الحاسد من بطش الحسود إذاكان ذا مال وجاء 
يتطلب فى نفس الحسود ما برکیه وما يداوى أله وما يمالط 
النفس عنه كى لا تمترمها الذلة والاحتقار من أجله بأن يتحول 
الجين استطالة وكيد لصاحب المبقرية الذى فقد وسائل البطثن 
أو لن خيلت فيه صفات المبقرية 

ومن أجل ذلك ترى أن الرء قد بؤلف كتا فى الجير أو 
الحساب أو المندسة أو غيرها من العلوم فيروج ويقرأ فى شى 
الدارس وبنشر مؤلفه منه طبعة بعد طبعة حتى يثرى بهبه 
ويقتنى المقار والضياع ويحصل من أجله على مال كثير فلا يصيبه 
من حسد المساد قدر ما يصيب فقيراً من ذوى الغئون أو الفكر 
الأصيل إذا لحت فيه مظاه المبقرية أو خيلت فيه لأن | 
استعداد موروث لا أمل للمحروم فى نيله » واليأس منشأ 
والحسد . أما مساحب الم الكتسبالذى يؤلف كتابا ينتنى من 
أجله فقدرته قدرة مكتسبة ييستطيعكل انسان أن ينال مثلها إذا 
انصرف إلى وسائل نيلها وخصص نفسه لما ء فلا يأس يدعو الى 
النيظ والحسد الشديد ؛ وإ ن كان يصيب صاحب الم الكتسب 
حسد عليه كسد الكسول الذى يستطيع بلوغ الم الكتسب 
ولا يتخذ المدة لباوغه » وهذا حسدكسول مثلصاحيه الود . 
وإذاكان ذا نفص عقلى ينع من باغ انر اللكق ب ادق 
هذه المالة على المقل الوروث الذى نقص حظه منه 

وعلى هذا القياس ترى فى الفنون أستاذ المنمة الذى حرم 
التبقرية وا كتسب الضتمة بالجد والاجتهاد » لا يحسد قدر 
ما يحسد الفنان الذى برى الناس فيه مظاهن المبقرية ؛ فترى 
الأول ذا جاه وأصدقاء ومال ولا يحسد على كل هذه الم 
ما يحسد الثانى . وممايزيد الحنق والحقد على ذوى المبقرية فشتى 
مظاهم‌ها الملمية والفتية أنهم أناى ذوو نظرات جديدة خاسة» 
والناس من أجل كسلهم القكرى ومن أجل خوفهم من الجديد 
الجمول غير الألوف برون ملاح الحياة وضمانها فى الاستمساك 
بالألوف ؛ حتىترغمهم المدوى شتا فشيئا على الأخذ الم يكن مألوفاً 






قدر 





لديهم . وبما يزيد ى خوفهم شطط أهل الك طط ؛ وهذه الأسباب 
إذا عللت جانبا من جوانب انق والقد فاا )ملل كل جانب » 
وإتملل الحسد الذى ينشأ من الرغبة فى شىء حال اليأس دونه . 
وكثيرانا اغ ورام ستارا قحسي کیا الغرغيا سه , 
وكببر اغا جب قشيلةمن اسان لا 
ويتخذ لباسہا لباس کی يخ قبح نفسه » وى يكو نأبلغ والكيد 
لأنه يبي كل ضعة . والحسد ليس من صفات الحرومين وحدم »> 
فان من الموهوبين منهو شديد الحسد . ومنشأ الحسد فى الوهويين 
الرغبة فى التفردبكل إجادة . والمبقرى الوهوب قد يحسد إذا 
ينس من حيازة ثىء جل انسل وإن كان عنده مثله . فالرغبة 
فى حيازة كل فضل » واليأس من حقيق تلك الرغية » ”بن شان 
الحند فى صدرهكا ينشأ فى صدر الحرم 

وقاما يحسد أشباه المامة ذا المبقرية قدر حسد الللماء أو 
التمينأوالحفاظ الجتهدين له » ف نأخذ بنسيب من الم قل أ وكام 
أحس” فقدانه المقل الوروث إذا كان قد حرم صفاته فييأس مها 
مهما غالط نفسه وادعاها لما . فالفالطة والمنق الناشى' من اليأس 
قديتفق وجودها ىوقت واحد . والمامة إذا أبنضوا ذو المبقرية 
كان بنضهم يسبب جاب المبقريين لنير الألوف من الاق 
فى يمض الأحايين ويسبب قله فهم العامة » وما ينشأ عنها من 
النيظ والحوف والقت » في تثمر الحسود العمل هذه الصفات فيم 
کوساثلل لأشباع حسده ؛ وقد يستثمرها کک يصرف نفو مم 
عن أن يحسدوه على جاه أو مال أو کی بر نفسه عماوتهم فيا 
بحس من شعف وجبن غا من اليأس والمجز عن الآمس 
الحسود الذى لا يستطاع نيله لأنه استمداد موروث 

عبد الرمى ری 
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هل الأمركي و ن مصريو_الأصل ? 
بقل ابراه ابراهيم بوسف 


عدر ھی ایز رج افر وک ابوجل 

لفكلة الماطين س أقدم بثة ف التاريخ -- أول جاءمة متقلة 

رحلة بتمسها أحناد الأحفاد 

تقدم لنا العلوم بين آن وآن حقائق كنا هاما كل الجهل 
عن أثر قدماء الضربين فى بناء المدنيات . ولشد ما كنا ننجب 
حينا تنبقق من قبور أجدادنا الأقدمين أشمة من النور تهر 
المقول قبل الأبصار » فترينا أن الدنيات التى قامت ف العالم 
مدينة فى كثير أو قليل لنتجات عقول سكان مصر الأقدمين . 
واليوم نقف وبقية العام فى ذهول وحيرة إزاء تلك الا كتشافات 
المديدة التى قام بها علماء العاديات وغيرثم ف البلاد الأمريكية 5 
والتى تثبت أن أول من استوطن أمريكا ثم الصريون . كذلك 
ثبت لبعض علباء الأجناس أن الصربين كانوا نواة يعض 
فصائل منالبشر . ولا كان بعضهذه الحقائق يستند الى وثائق 
أثرية وآ ثار طبيمية برجم عهد البمض منها الى ما قبل التاريخ » 
فملينا أن نم إجالا باتطورات التى حدت بقدماء الصريين أن 
يلكراذك اليل ر 

جزم كثير من عاماء التاريخ القديم بأنه كان لمصر مدنية 
تفوق فى تقدمها وازدهارها وشيوعها كل ما عداها من الدنيات . 
ومن الطبيى أن هذه الدنية لم تكن إلا تاا لسابق جهود 
تمت خلال عشرات الثات من السنين واصل فما شعب النيل 
اافكر والعمل مدفوعا بقبوة روحائية يستمدها من مثله الأعلى الذى 
نمدبه لتفسه » والائل فى ذيب الظبيمة لتجميل الحياة 

ولا تحب أن تكن المظمة طابع تقكيره » وهو الذى آلى 
عل نفسه أن بهذب الطبيمة ويجمل الحياة » إذ لا شىء أعظم من 
الطبيمة أو أثعل للحياة من الحياة . ولو أن هذا الشمب لم يتصدر 
لاعتم a gg CES‏ 
سبهود المبارة لتحقيقه » ثم لم يظفر ببغیته منه » لما كان أهلا 
ارسالته 

وكان الصريون عا مم من عقول رياشية قد محققوا أن هنالك 















بلادا شاسمة غنية بخيراها » زاخرة بثروتها الطبيعية » لازالت 
بكرا . فسموا الها ليؤدوا رسالهم فها ؛ وكانت تلك البلاد می 
التى أطلق علا فبا بىد اسم م اس وکن لاء ف حمر 
قدروا إذذاك موضعأمسيكا تقديرا لا خطأ فيه » بدليل أ نالصر ين 
فى ترحالمم الى تلك البلاد لم يضلوا الطريق فى الوصول الها » ول 
تبتلمهم صحارى ويجاهل آسيا . كذلك لم نوم بإد كالهند یق 
معرقهم أن الثروة الطبيمية فى أمريكا أوفر منها فى المند وأعظم 

وكانت الدنية الصرية وصلت إلى حد عرفت فيه مشكلة 
البطالة » وتكائر فى البلاد عدد العاطلين من المال والفكرين . 
ول يك ذلك إلا تتاجا لسوء نظام الطبقات‌السائد إذذاك . وخشيت 
الطبقة الحاكة أنيتصدى الماطلون نظام السك والنظامالاجّاعى » 
فأوعرت إلى الملماء بالدعاية لفسكرة استغلال أغنى بقاع العام : 
أمريكا . وكان الشيق قد حل بالماطلين من أبناء مصر فتقبلوا 
الفكرة ونظموا ججوعهم واستقر قرارثم على الرحيل إلى بلاد الأمل 
والرجاء » واتغلم فى سلك هذه الرحلة المال والفلاحون والعلناء 
والفنانون كل بمدنه وأداته . وأ تكن هذه الجلة قاصرة على 
جحافل من رجال أشداء » بل كان الشيوخ والنساء والبنات 
والبنون شمن عناصرها . وهذه الجلة أو البمثة الجاممة إلى الدنيا 
الجديدة كانت أشبه ما تكوت بأمة كاملة حمل فى نفسها 
كل عوامل الحياة ووسائلها . وليس من الحتمل اليوم أن يجود 
التارييخ بيمثة تمائلها من حيث التكوين أو المظمة أو الفرض . 
ولايد لتنظم هذه الرحاة والسهر على إنجاحها من عقول راجحة 
قد يصمب علينا اليوم تصور جبرونها وعتوها . وكان على الجحافل 
التى تنزح بوم عن أرض النيل - وكلهم من الماطلين = أن 
تعمل منذ الساعة الأولى من الرحلة على الانتاج »كل فا اختص 
به . ول يكن أساس حاتم الجديدة حب الذات »كا كان الحال 
فى مصر » ب لكان التفانى ف‌التضحية لخدمةالجموع رائد الكل » 
خل تماون الجاءات عل الاستثار » وغليت الاخوة بين الميع 
على فوارق الطبقات » وتمتع هؤلاء الرحل بحرية لم يمرفوا لما تظيوا 
على شفاف النيل . وكان سدق حهم وخالص نيهم فى تحقيق 
حامهم المظيم يغريهم بالقادى فى التضحية . ولا يمكننا اليوم 
ونحن ف القرن المشرين وطرق الواسلات ميسورة وعديدة 








ارال لف 


وأغلب البلاد مأهولة وعامة » تقدير اشاق التى عاناها أجدادنا 
فى اجتياز تلك البقاع . ويرجع نذلي لكل سماب اتتابتهم إلى 
الذهن التقد وقوة الساعد والامان بصدق الرسالة . ولاشك أن 
المزعة واطمئنان النفس كانت تتملك تلك الجاعات من الاس 
منذ بده الرحلة التى قاموا بها » فاخترقوا صحراء سينا إلى فلسطين 
فسوريافتركيا فالمراقفبلاد الكرد فابران فال ركستان فثمالالمند » 
ومنها إلى سهول وسعارى سيبيريا الشاسمة حتى ظهر لمم البحر . 
ولقد تاومت هذه الجاءات ال جو ع والمطش والقيظ والبرد 
والميوانات الفترسة والطيور الجارحة والتوحشين من الحمج 
وتقليت علہا جا . بل لقد اجتازٹ مناطق يكن للبشرية فیا 
من أ . ولا أن وصاوا إلى بعد نقطة من شرق آسيا أخذوا 
إيصنعون الفلك الذى اجتاز بهم البوغاز المروف باسم « طريق 
بيرع » حتى وصاوا إلى شبه جزيرة السكا 

وبقول الأستاذ الدكتور هنروليكا مدرس عل الأجناس فى 
مهد ميث سونيان بأمريكا : « إن الطارقين الأولين للدنيا 
الجديدة أمخذوا جزيرة كودياك قاعدة لمم وجماوها مسكز اتصال 
بين من تخلفوا منهم فی آسيا ومن تقدموا منهم ىأسريكا ؛ وهؤلاء 
اجتازوا السك ونزحوا إلىكولومبيا البريطانية فولايات واشنجطن 
وأوريجون وكاليفورنيا الواقمة على الحيط الحادى' . وم يجد 
الصريون رواد امیا اد واحدا أو اڑا لآدى » ولكنهم 
وجدوا حيؤانات مردة متو<شة يملوها الشمر الكثيف اللهدل . 
ومن هذه الحيوانات الامونت والفيلة الماتية وغيرها مما كان 
يجتاز الأحراج والبرارى فى تلك الأرض البكر » 

ويسلٍ الباحثون بأن ‏ رواد أسريكا الأول كانوا على جانب 
عظيم من الشجاعة والاقدام والخاطرة » « وأنهم اتقسموا إلى 
فريقين : فالفريق الأول ذهب إلى الشرق » والفريق الآخر امخذ 
ظريقه إلى جانب تحرى الأنهار الكبرى حتى وسل هؤلاء 
المربون الى الحميط الأطلنطى . وهكذا قطموا ثلاثة آلاف من 
الأميال على أقل تقدير » . وعيل الملامة الأستاذ بيت عضو 
العهد الأمسريى للباحث الخاسة بالمتود الجر إلى « أن الصريين 
م يقفوا عند الشاطى* بل ركبوا البحر حتى بلفوا الجزو الترامية 
ف الحيط والمروفة اليوم بإسم جزائر المند الغربية » . ويتفق علماء 











الآثار الأسريكيون فى القول بأن « الفريق الآخر الذى سار 
جنوي اخترق بلاد الكسيك وأواسط أمريكا وأحراج استموس 
فى بناما . ثم تدرجوا إلى اهل أمريكا الجنوبية » .ومن أمد 
قريب رحل جاعة من عاماء الأسريكان إلى بولييا لملهم يقفون 
على أثر للجاءات الرحل التى تقدمت التاريخ » « هؤلاء الرحل 
الذين قدموا من وادى النيل قبل أن يقد م أمريكا بأجيال عدة 
قبائل الآنكاس » على حد تيرم . وسرعان ما وفقت هذه 
البمئة فى عملها » فقد جاء فى تقربر الأستاذ بنيت : « إننا وجدنا 
ول بحيرات تبتيكاكا فى بوليفيا ثار مدنيات برع تاريخها إلى 
ما قبل عصر الأنكاس » . وجاء فى هذا التقرير « وعلى ,مقرية 
نالرات وجا رانب متفر ةة .ولنا أن کشت :ہا 
الأتربة ظهرت خمسة أبنية كانت على ما يظن مماهد دينية » . 
ولا زالت هذه البمثة مستمرة فى أبحائها: . والاعتقاد السائد ين 
أفرادها أنها سوف توفق الى | كتشاف مبان ومدافن أخرى 
برجع عهدها إلى م قبل التاريخ 

كذلك وفق الأستاذ هردليكا إلى | كتشاف فى كوبا يؤيد 
وجود اتصال ثقانى ومدنى بين الشموب القدعة والشعوب الثمالية 
فى جزيرة كودياك وقبائل ماياس فى أمريكا . ومن . | 
جيع السكان الثاليين ومن ينهم الاسكيموثم من سلالات 
المنصر الذى نزح إلى البلاد الأعسريكية عند بدء تعميرها » . ولا 
أن وجد الدكتور هرديلكا ججمة فى إحدى حفريات جزرة 
كودياك مال الى رأيه كثير من الملناء وهو « أن تلك الججمة 
مى سلة الوصل بين جيم هذه الأجناس البشرية التى عمرت 
أصريكا © . وی ججمة لرئيس قبيلة كا يزعم الدكتور هرديلكا ‏ 
ويضيف إلى زعمه هذا أن أتباع هذا الزعيم اقتطموا من لجه حيا 
والتهموء الاما لفر ط اجام مكفاءته وفطائله.. وهه العافة 

انت متبعة إذكان يأ كل الأتباع سيدم وهو حى . وكذلك 
يفملون مع زعم أعدائهم اعتقادا م أن مزان ومقدرته 
سوف تتقلص فهم بعد أ كل لجه . وقد وجدت فى جججمة هذا 
الزعيم عين سناعية سنمت من سن الفيل وجملت الحدقة حجراً 
كرعا.. وكانت قبائل الاستكن والاياس تسنع مثل ذلك إإن 
أزدهاو کارا . :وان الل كبو نیت ای عد أساييع 
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فى أبحاله عدينة يناردل ربو من أعمال جزيرة كوبا فوجد فا 
عثرعليه مائتى ملمقة من اهار وكثيرا منالطارق الحجرية والأوانى 
التزلية المنوعة من الحشب وغيرها من الأدوات التى تتمثل 
فما البساطة والفطرة . كذلك وجد فى هذه الدينة بججمة يوج 
عهدها إلى ما قبل التاريخ . ويرى فما الدكتور بنيت حلقة 
الاتصال بين المنود الجر الأول وسكانتف جزائر الأناتيل » 
وقد ثبت له کا ثبت لنيره من قبل أن موطن الآباء الأول لفتود 
الجر من سكان ایکا هو وادى النیل 

وما لا شك فيه أن رحلة الماطلين الضربين هذه إلى أمريكا 
وكوبا وجزائر المند الذ 
عدا من الأطنال ولدوا أثناء السفر وشوا وعاشوا وماتوا على 
بنا عشرات الثات من الأمبال من الوت الذى أبصروا فيه 
لأول سر نور العام من دون أنت يصلوا إلى أرض الأمل 
والرجاء » فور الأبناء الرسالة وأخذوا على عاتقهم تحقيقها 

وليس فى استطاعة أحفاد الأحفاد بناء مدنية فى أمريكا 
تشب هكل الشبه الدنية التى أقامما الصريون على ضغاف النيل مع 
أنهم م يحظوا بالميش فى مصر وما لنز قط » فقد كان هؤلاء 
الرحل من بدء ترام إلى الدنيا الجديدة يمدون المدة لتوفير 
أسباب امام الرحلة التالية . فان وجدوا الأرض خصبة والاء 
ميسورا زرعوا الثلال والفاكة واالمضر والزهور وجلوا مهم 
ميرة لهم فى سفرم . وكا أن بعضهم كان ينسج الصوف 
والتكتان وغيرها ملابى وأردية وخياباً » كانت البمض 
الآخر من أسحاب الحرف يلقن المبية سناعته . وكانت تقد قبل 
سير كل اع وف الصباح من أيام الاقامة حلقات بدرس فبها 
العاماء عامهم ويقدم قا الفنانون تجار وكان لکل 0 وفن 
دراسات وحلقات وفصول أولية وإعدادة وعالية . فكانتكل 
أنواع الثقافات المرؤفة فى شفاف وادى اليل تقدم دون تيز إلى 
كل الأفراد . وعكذا عرفوا كيف يشمون بين حياة الفطرة 
وحياة أحفادم سد منيماً . ولا كان لكل فرد فى القافلة حق 
تلقن الم ودرس الفن الذى يل اليه أسبح الجيع أحرار 
الفكر أحرار العمل » خاصة وقد تخلصوا منسلطة رجال الدين . 
وكان على طلبة الأمس أن يملموا سبية وبنات اليوم . وهكنا 
احتفظظ عستوى الثقافة 








بية دامت بضع مئات من السنين . وأن 


























وقد وجه السؤال التالى الى بمض الهيئات : 

إذا كان حت أن الصريين-عرفوا موضم أمريكا الجنرای 
وعلموا يتفوق ثروتها الطبيمية » فر لم وكيوا البحر الها مباشرة 
من شواطىء البحر الأجر ؟ 

وما أيسر الجواب على ذلك . إن السافر فى البحر خاصة فى 
تلك السفن القدعة المهد » كان مشطراً الى هجر صناعته وعدم 
منراولته لما ولكثير من دعام الثقافة وأسس الدنية . وكيف 
يزاول فى السفينة فلاحة الأرض وزراعتها » وحن نم أن 
إلدنية الصرية كان أساسها الزراعة ؟ وإذا كان هذا حال الفلاح 
فكيف يكون حال أولاده وأحفاده . كذلك تدريس الملوم 
والفنون أثناء سفر السفينة بميد الاحتال » فلا برجى للنائى" أن 
يقف على مدنية جديدة عليه أن ينها من أساسها فى أرض 
جديدة . والس الثانى كيف يجوز لمؤلاء الماطلين وهم جاعات 
عدة أن يحصلوا على المواد النذائية لدد طويلة قد تربو على العام ؟ 
ولو أن الصريين الأقدمين ركبوا البحر الى أصريكا لما وصلوا إلى 
الدنيا الجديدة ولا وجدنا هنالك أهراما وتماثيل ومبانى تمائل 
ما نراه على ضفاف النيل للعهود القدعة . أما وقد أنشأوا مدنية 
جديدة فى أرض بكر » وأدوا وسالتهم على الوجه الأ كل تأولى 
بنا أن تقتبس من روح نظام متممهم الذى مكنم من محقيق 
أ كبر حل عرف فى التارخ 
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لقاع الباسى _: 


ضربة مسرحية مت فى برلان 
للدكتور يوسف هيكل 





أما مسيو فان زيلاند » ققد ألقى خطاب) مرتب المبارة أنيق 
الأسلوب مؤثراً » وقد مس فى خطابه شعور كل من ممه . . 
وقال إنه لا يوجد بلاد فها الموف أشد مما هو فى بلجيكا » وإن 
هذه البلاد الصنيرة لا تملك ما يطمثنها على سلامها غير مماهدة 
لوكارنو . . . وقد اعتدى على حق بلجیکا التى حترم الماهدات 
والجيران اعتداء لا مبرر له . . . فبلجيكا لم تكن عضواً فى 
الماهدة الفرنسية الروسية التي اتخذها ا لمر هتار حجة لمزيق 
أوكارنو . ولا ينبنى أن تتوقف قيمة الامضّاء على مماهدة على 
قوى الذى وقع على تلك الماهدة ... 

وبعد ظهر يوم الائنين الوافق ١‏ مارس اجتمع مجلس 
المسبة اماع خاسا ثم جاع سريا داما مدى أربع ساءات » 
ودام البحث خلال ذلك عن ال واب الواجب ارساله الى الحسكومة 
الألانية » وعن الأسول الواجب اتباعها لوصول إلى القرار 
الذى يسدر الجلس . وبعد نقاش طويل تقرر ارسال برقية إلى 
الهر هتار يخبرم فبا بأن لألانيا الن فى الاشتراك فى مناقشة 
الجلس لطلب فرئسا وباجيكا على قدم الساواة مم بقية الدول ؟ 
ولا اعتبار لأسوات دول لوكارنو الثلاثة فى تقرير التصويت 
الاجاعى . أما فما يتملق بالشرط الثانى فليس من اختساض 
الجلس إعطاء التأ كيد الذى تطلبه ا لحكومة الألانية 

وقرأ مسيو فلاندان طلب بحكومة فرْنسا وبلا الذى 
تقولان فيه بأن عى مجلس المصبة أن يقرر بأن أمانيا قد اعندت 
على ميثاق لوکارنو ومماهدة فرساى » وأن يقف فور دول 
لوكارنو على القرار -- وبمد نقاش قصير فضت الجلسة 

es 


وقبل أن يجيب حكومة برلين طى برقية مجلس المصبة » 


أرسلت صباح الثلاثاء ١٠‏ مارس الى حكومة لندن » بواسطة. 
سغيرها فى برلين برقية تقول فما بأن الحتكومة الألمانية 
تأمل من حكومة جلالته نذل جهودها » فى الظروف الالية » 
للمفاوشة على الهاج الأ لان فى الو قت الناسب مع الدول ذات 
الشأن فيه . فأسرع مستر ابدن فى أخذ رأى تمثلى فرنسا وبلجيكا 
ثم أجاب حكومة برلين قائلاً : « إن حكومة جلالته باذلة كل 
جهدها للوسول الى حل سامى مرض للاشاكل الخالية . وإن 
الحتكومة الريطانية تو كد بن ( قامات الستشار ) تاق 
فى الوقت الناسب _كنيرها من اقتراحات الدول ذات الشأن 
فى الوشوع » 

وفاليوم عينه اجتمعيجلس المصببة ف الساعة الثالئة واف 
وعقد جلسة سرية حسب اقتراح رئيسه ليسمع تصريحاً من 
ممثل بريطانيا . وقد أغلم سار كيد الل عل رة حكومة 
برلين وجوابه علا . وبمد جدال عنيف حول الوضوع تقرر أن 
برقية الحسكومة الألمانية لا تمداجوابا على برقية الجلس » وأن 
على اليلس فتح الناقشة حول طلب فرنسا وبلجيكا .. وقد حض. 
مثلا 'فرنسا وباجيكا على النقاش الفورى » وأخذ ميو فلاندان 
يتكلم بحدة عن ضياع الوقت دون الوسول الى تنيجة 

ويا م كذلك إذ" سال برقية إلى مستر ايدن » تفيد بان 
المكونة الآنانة تناقرزت ارسآل موت آل لندن .وبي 
بشع دقائق « لمن » سفير ألائيا فى لندن الى رئيس الجلس 
ليقغه على اللبر . وعلى ذلك انفضت الجلسة ليقوم المثاويف. 
باستشاراتهم الماسة 

وف نفساليوم عقدت الجلسة ثانية وكانت سرية أيضا . ودار 
الحديث حول تأجيل الناقشة العامة حتى وصول ممثل بريطانيا» 
فمارض مسرو زيلائد فى ذلك » وأخبر مسيو فلاندان الجلس بأنه 
يجب أن يؤخذ القرار سباح اليبس » لله سسيفادر لندن إلى 
باريس ف ذلك التاريخ . وهكذا تقرر أخيرا افتتاح الجلسة 
الممومية والبحث فى دعوى فرنسا وبلجيكا » وكانذلك ف الساعة 
الخامسة والنصف 

وتكام فى هذا الاجماع مثاو تر کیا والروسيا وشیلی . وکا 
آم ما جاء فى الخطب اتتقادات الرفيق لتفينوف .الشديدة 
والصريحة لانتهاك ألانيا ميثاق لوكارنو . وقزأ جا من كتاب 


ve‏ ةة 


«كفاى » توشح أن ألانيا كانت مصرة على احتلال أرافى 
الرين عسكر يا وتسليحها لتتمكن من نشر تفوذها على أوروبا جينها 

ونابع مجلس المصبة اجماعه فى اليوم التالى » وتكم جم 
مثلى الدول عدا الرئيس وممثل بلاد « الأيكوادور » ببب 
ميشه » وأم اللخطب كانت خطب مسنتر إبدن والمنيور 
جراندی والکلونیل يك 868 أما لمر رينتروب فم يصل فى 
الوقت الحدد » ولذلك أل خطابه بوم الجيس ۱۹ مارس 

أن أ ن ألانيا عدمت مماغدة لوكارنو 

بسملها فى ۷ مارس قال : « إن واحباتنا ليست فقط التصريح بأن 
اعتداء قد حصل » بل يحب أن نضع نصب أعيننا غايتنا السامية » 
ألا ومى الاحتفاظ بالسلام » وإقامة حسن التقائم ين أم اقوط 
على أساس متين ودام . ماذاكان مقصد لوکارنو ؟ ف 
مقنصدان : أولم الاحتقاظ بالسلام » وثانهما خلقثقة دولية بتأمين 
السلام فى غربى أوروبا . وإنتى أصرح بأن موطوعنا اليوم هو 
هاتان النةطتان . . . واستمر يقول بأن المالة الراهنة التى تولدت 
عن أعمال ۷ مارس حرجة جداً » غير أن هذه المالة تحتوى على 
شبئين مبمين يحب لفت النظر المهما : 

أونما : أن تمزيق لوكارنو لم يحمل ممه أى تهديد عدالى.» 
ولا بوجب العمل الفورى الذى نوجه مماهدة لوكارثو فى 
بعض الغلروف 

ثاننهما : مهما تكن الالة خطرة فانها أوجدت فرصة 
ساتحة لتوليد حسن التفاثم وبناء الملاقات الدولية على مماهدات 
يحترمها ابيع وود يقاءها . 

أما الأمس الأول الذى لفت مستر إبدن اليه اانظر فيخالف 
نص مماهدة لوكارثو الذى يقول بأن احتلال أرافى الرن يعد 
ول لوكارنو الوق فى ااذ إجراءات عاجلة فمالة ‏ 
فلا يستطيع مستر إبدن تأ كيدها » إذ هو 
لايستطيع همان محافظة الانيا على المماهدات التى ستمقد مها . 
ألا عكن لكومة النازى أن تقو بين الس الذى 
قامت به فى 7 مارس بحجة أت الماهدة التى وقنتها ل تمد 
انبهو 5 رغائب الأمة فلا قيمة لما » وأن الحكومة الألمانية 
فى حل مہا ! 

واجتمع مجلس المصبة سباح اتوس الوافق 15 مارس لماع 















خملاب المرافون وترو یوو اا5 اقزاز ۽ وق ادم" الاش 
عقد اجماع خاص طلب فيه ممثل المر هتار ترك فاصل من 
الوقت بين نهابة خطابه وأخذ القرار لاتفكير . 
فيو قلاندان الا » ويد 
وف الساعة الماشرة والنصف عقد الاجتاع العام . وأوماأً اريس 
إلى لمر ريينتروب » ققام وقرأ خطابه بالألىانية ( مع أن الانتين 
عصبة الم ما الفرنسية والانكلزة ) » وبسوت 
ون إشارة مدة نصف ساعة » وم أت فى دفاعه ببراعين 
جديدة تبرر أعمال ۷ مارس » بل كان الدفاع مبنيا على أن حكومة 
فرنسا اعتدت على لوکارنو بمقدها مم الروسيا میاق آخر ؟ 
وأعاد تأ كيد المر هتار بأن الحتكومة الألمانية تود السلام 

وبمد أن ترج المطاب إلى الفرنسية والاتكايزية » اننضت 
الجلسة ليجيل الأعضاء الفكر فيه 

وعندما اجتمع أعضاء الجلس فى الساعة الثالثة والنصف ألقى 
ائيس برومى كته كفل للسكومة: انتزاليا > وآ بان 
سيصوت مع طلب فرنسا وباجيكا 

ثم جرى التصويت علىالقرار - «هناادة»» - وهذا نصه: 

« إن مجلس عصبة الأمم » حسب دعوى فرنسا و بلجيكا » 
القدمة إليه فى ۸ مارس 1585 » يرى بأن االحسكومة الألانية 
قد خالفت الادة 2 من مماهدة فرساى بارسالما فى ۷ مارس 
سنة 195 قوى حربية إلى الاقلم غير اللح » والنوه عنه 
فى الادة +٣‏ والواد التالية من تلك الماهدة وفى مماهدة 
لوکارنو » وإقاتها فيه .٠‏ لله خب المكرئير العام حسب نص 
البند ۲ منالادة ٤‏ من معاهدة لوكارنو لک برسل قرار الهلس 
هذا حال إلى الدول الوقمة على تلك الماهدة » 

وقد أخبر الرئيس بأن ميم المثلين حق النصويت » غير أن 
أسوات التخاصمين لا تمد لمعرفة ما إذا كان التصويت بالاججاع 

وكان جواب ممثلى الدول !> ب «نم © ١‏ آما جواب ثل 
المر هتار فكان « لا » . ولم تسكن حكومة اكوادور ممثلة 
فى هذا الاجاع ؛ غيب عن القصويت الى شيلى 

وعكذا أخذ القرار عخالغة أعمال ۷ مارس لماهدق فرساى 
ولركارنو بالا جاع ؛ و 
لاس المصبة © 


قمرح 


ن ردد » بأنه يمضد هذا الافتراح . 























واتبت ذلك الدورة 4١‏ غير المادية 











Vo الرسالة‎ 





بعض أبطال التققد 
وأ رهم فى و اپ الأوربية 


عند ماقرأت مقال الأسناة ماحب. (الرسالة) فى قوضى 






النتقد فى مصر » ثم قرأت فى الأسبو ع ال لى مقال الأ 
أمين » بدا لى أن أقدم للقراء طائفة من النقاد الأوريين كان لم 
أ كبر الأثر فى نهضة الآداب كل فى مملكته 
هؤلاء فى فشيلة واحدة جملت لكتابتهم قيمتها + 


وقد لعترك 


تلك الفضيلة 





فى آم | يقيموا من أنفسهم قضاة يصدرون أحكاءهم عط 
الأدباء » ولا اتخذوا من أنفسهم شتامين سبأبين » يخرجون عن 
موشوع النقد إلى اللموض فى الأعراض وانتقاص الشاع 
أو الكاتب بكل ما يضم من قدره » وبحط فى أعين القراء من 
شأنه ... بل ثم كانوا يمرضون بضاعة الأدباء على القراء ويعينونهم 
على تقديرها بالتقد والتحليل » ويلفتون أنظارتم إلى ما فيها من 
جال أو قبح » ثم يتركونهم يصدرون أحكامهم من تلقاء أنقسهم . 
وأحسب أن لو اتبمت هذه الطريقة فى مصر لمادت على الأدب 
ولا بأ كبر النفع » ولاسها 84 ھم السياسة والأحن 
والتمصب فى السائل الأدبية التى ينبنى أن تظل بريثة خالسة 
اوجه المت والأدب 

أما مؤلاء النقاد الأوربيوات فهم : لسنج الألاى » 
وسانت ييف القفرتى + وباتک الرونى ٠‏ ثم كراردج » 
وشارل لامب » وهازلت » وأرنولد الاتجليز 


الي 


ع 

كانت أوربا كلما إلى ما قبل الفرن الثامن عشر كير 
ألمانيا إلافلاس الأدبى » وكانت ألمانيا تنظر إلى خسيءتها 
فرنسا نظرة كلها حسد وكلها غيرة » وإن كان هذا الحسد وتلك 
الغيرة لم عنماها من أن تسكون التلبيذة الؤدية المترفة بالجيل 
لفرنسا » ذلك لانتشار الأدب الفرنى بين الألان فى ذلك 
الوقت انتشارا كان يأخذ السبل على كل الآداب الأوريية ء قا 
يستطيع أحدها النفاذ إلى أل انيا ء عا فى ذلك الأدب الاتجليزى 


الذى كان بطبمه أقرب إلى ذوق الألمان . فلا ولد جوتهواد 
إفرابم لستج ع«اودهنا ست ۱۷۲۹ وقت البشائر فى ألسانيا ها » 
وأخذ الكابوس الذى كان يحم على سدرها ينظر إلى هذا الطفل 
ويمد المدة للرحيل 2 

قفى لسنج أيامه الأولى متنقلاً بین لييزج وبرلين ؛ وكان 
أبواء قد نذراء فكي » لا كان للرهبان فى تلك الآوئة من 
عظم الشأن فى ألانيٍ ؛ ومن هنا كان الصراع المائل فى نفس 
الشاب بين ميوله الأدبية الفطرية ويين التزمت الدينى فى الفكر 
الذى يقر عليه رجال الدين عادة » فصبأ من تلقاء نفسه » 





واحترف الأدب 
وكان لسنج ببفض الدب الفرنسى وييفض الأدباء الفرنسيين 
ونی مقدمتهم ثولتير ؛ وأ كبر الفان أنه كان يصدر عن عصبية 
وطنية صارخة لا كان بين الدولتين من منافسات وثارات . ولم 
يبرح يكتب ويكتب » ول يبرح السرح بجتذبه اليه » تمكف أول 
الأمس ينقد الدراماتالفرنسية ال ىكانت تكتح ارح الأللتى» 
ويظهر الناس على ما فما من ليونة لا تتفق والقوة التى تنش دها 
ألانيا . ولم يقف عند حد الكتابة فى السحف والجلات » بل 
آلف كتابه القيم ( تاریخ ا السرح ) وأصدره نة ٠۷١١‏ » وهو 
کناب خعاير حسن يلفت فيه لسنج أ: 
رح الاغرزيق + ون 








مه بعد إلى روائع 


5 ی أحدر نما جادت به قرح 






إلى الاعان باليونان والكفر , نسا . وكان هذا الكتاب أول 
محاولة صادقة لاحياء الدرامة الكلاسيكية » وقد هسرع اليه أدباء 
ألانا فتخذوا منه إتجيلا يشر بأدب جديد ؛ وافتان به جوته 
فشر به ؛ وجمله شيللر ناموسه الأأكير الى أدب الجد والخلود 
وکان لسنج يمسجب أعا إتجاب بشاكبير » فدأب على الدعوة 
له فى ألمانيا حتى أفلح أخيراً ىمرف الشباب الألانى اليه . وقد 
حفظ له الاتجلز هذا الجيل فنقلوا الى لننهم كل ما كان يكتتب 





وقد تمت هزعة الاتجا. الفرنسى فى ألانيا حا أسدر لبنج 
مأساته اللدة ( الآنسة سارة ساميسون ) سنة ٠۷١١‏ الى كانت 
بق أولى مار الأدب القوى الألانى الستقل . وبمد هذه الدرامة 





افك الزساة 





فرغ استج للنقد فأرشد ألانيا كلها لا فيه خيرها ولا فيه سلاح 
ضما 

وفى سنة ٠۷١١‏ أصدر لسنج قصته البارعة ( لاركون ) التى 
اتفق كل موري الآذاب على أنها اعم تناج أدبى صدر فى القرن 
الثامن عشر بطوله . والقصة تدور على حوادث النى الطروادى 
لاوكون الذى وغظ قومه آل يتوبوا الان اطع وألايدخاوه 
الى مديتهم لأنه سيكون شرا علهم . وقد تللست (الرسالة) هذه 
الحادثة فى باب القصص فى آخر جروب طروادة . ويحسب هذه 
القصة أنيقول فما جوته : « يحب أنترتد طفرة الى ميمة الشباب 
وحرارته كى ندرك حقيقة الأثر المميق الذى ت ركه فينا لسنج 
بقصته المبقربة ( لاوكون ) التى انتشلتنا من صفوف التفرجين 
التاعسين البلداء الى صفوف الفسكرين النتجين المظأء ! » وقد 
عرض لسنج فى ثنايا القصة الى ضروب من النقد المر المتذل 
البميد من الصلف جلها قانونا عام لهذا القن الذى هب أداؤنا 
اليوم يتكون مس الشكوى من التطفلين عليه بنير الحق 


؟ — سائت سف ( ۱۸۰٤‏ = وتما) 





لا يستننى طالب الأدب الفرنسى عن كثابة Causeries du‏ 
۵سا ( أحاديث الائنين ) لسانت بيف ؛ بل لا نبالغ إذا جزمنا 
أنه لاغناء لتأدب فى أى أموٍ عن هذا الكتاب الذى لا يمدله 
کتاب فى النقد الأدبى فى الما . ول یکن لورد مورك مبالت 
حين قال إن من شاء أستيعاب الادب الفرسى كله خسبه أحاديث 
الاثنين لسانت بيش » فعى ذوق وذخيرة وعدالة ومفتاح ذهى 
اکل من يستغلق عليه شىء من هذا الأدب الحافل 

وقد عرض سانت يف لطائفة كبيرة من الأدباء الأتجليز 
والاغرريق فى أحاديثة » غلل آداسهم وعررضهم على قراله عرتا 
عليا شائقاً شهد بمدالته ووه كار النقاد الاتجليز أنقهم » 
وإنيكن قد قدح فى طريقة الناقد الاتجليزى الكبير سموبل 
جونسون التى عرض بها لجهرة من الشعراء فى كتابه ( حياة 
الشمراء (Lies of the Poets‏ „ ول يكن مانت متسلفا ق 
بهذا القدح » بل کان سائب الرأى فيه الى حد يميد ؛ ويكق أن 





تمر أ نكتاب جونسون هو موعة مقدمات لدواوين الشمراء 
كان يطلب منه تقدعها الى القراء ہا » فكان لا يمتى فها إلا 


باراز محاسن الشاعى وال کبار من شأنه غات الطرف عن عيويه . 
یکن أن تمرف هذا لتتفق مع ييف فى إقلاله من شأن جونسون 
وکا قدح ييف فىطريقة جونسون ف نقد الآداب » فكذلك 
ل ترضه طريقة مواطنه الكبير بوالو ءانه « لأنه كان ينظر الى 
الأديب نظرة سطحية » ثم سرعان ما يصدر حكه عليه ؛ والناقد 
المادل ينبنى أن يستعرض حياة الأديب وعصره وبيثته وظروفه 
قبشرحها للقراء شر حا مسهبا ثم يدعهم يصدرو نأ حكامهم ؛ فليس 
من وظيفة الناقد أن يكون قاضيا . . . » 
وأحاديث الائنين فصول ممتمة كان يحررها ييف فى إحدى 
الجلات الدورية ثم جمها وأصدرها فى عدة مجلدات وأردنها بكتابه 
الرائع فى النقد والأدب والفلسفة لدر8 504 وقد تناول فيه 
الركة الذممنية برمنها فى عهد لويس الرابع عشر 
¥ — بل (1A4 — 1۸11 ) Belinsky‏ 
يدجم تاريخ التقد الأدبى فى روسيا إلى عهد الشاعر المظم 
بوشكين ( ۱۷۹۹ ۱۸۳۷ ) وذلك للفصول المتمة القوية 
التىكان يوالى نشرها فى الجلة الروسية ( الرسول الأورويى ) 
ينقد فما الشمر والشمراء منذ كر الْهئة الروسية إلى زمنه . 
وقد أثارت هذه الفصول جاسة الشباب ولفتتهم إلى درر الآداب 
المالية » وربت فهم ذو خالس] شفاقا بزن بالنظرة الواحدة قم 
الأدب بنوعيه فى ذاك المصر من شمر وثثر . وقد استجاب 
زعماء الشباب'من أدباء روسيا واجتذبت بعض 
أمراء البيت القيصرى وفى مق دمتم الأمير الأديب باز عى 
الذى زل الى ميدان النقد بقلله = على نبج بوشكين = فى بحلة 
(كاراشين ) ( ۱۸۰۸ - ۱۸۷۸ ) = وانتظمت حرک النقد 
على صدى سانت بيف حين دخل عنصر الاحتراف فى الصحافة 
الروسية وقطمت شوط) كيرا على يد السحافى القدبر بوثفوى, 
وه«ءاه۴ الذى لفت اليه الأنظار بفصوله الشافية فى تقد الأدب 
والحناة والتقاليد الروسية » وإن أغضب الفثة الرجمية التى لاتخاو 
تيا انعا ب 
بيد أن هذه الحركة البارة لم تبلغ أوجها إل حين تسالها 
قتاها الآ كبر فر أدباء روسيا بلنسكى » الذى وثب من وسط 
وضيع وأسرةتقيرة وتعلم افص مبتور ».فاستطاع انتم آي 









aw الرسالة‎ 





ذروة ين مواطنيه » وأن رمم اللطط لما ينبنى أن يكون عليه 
الأدب والاجناع فى روسيا ججيما . وكا نا به قد تي تراث أسلافه 
بوشكين وارمونتوق وجوجول ليذربله ويسقط ما فيه مسن 
نفايات » كبا يخلق منه قادة الأدب المالى الجديد : جوتشريف 
وعرزن ودستو کید و ولوستوى وشييخوف و دو .وبك 
أن تمل أن الأربمة الأول قد تتدذوا على بلنسى » ورطموا لباه 
ودروا فى جره وتقتوااعتةانلمقة شيل وجه وطراتق 
شاكببير وروائع الأدب الفرنسی » وآنتوا عن سبيله » يأن 
الفن للحياة » وليس الفن للفن 
ولشد ماكانت روسيا تشبه مصر اليوم من الوسجهة الأدبية » 
فكان فها ممسكرانكبيران يتزع أحدها الى التجديد والأخذ 
عن الثرب » وقسموا باسم (الثائرين ) وكان على رأسهم بلنکی 
ياوه وتش أززه 'الناقد الخاضر الك بارغا ور 
ويساعدها الأديب الثقة والناقد الحقق هرزن . أما المسكر 
الآخر فهم فئة السلافيين :0م8200 » وكانوا يتمصبون لروسيا 
القدعة تمصبا أحمى » وكان أدباثم بنقدو ون ممسكر التاوين 0 
كله شموذة وكله رى بالكفر والروق من الدين والوطنية 
' ؤقد أخذ الأستاذ بركبر 8.30 الألمانى فى كتابه ( تاريخ 
الآداب الروسية) على بانس وأضرابه من النقاد الروسيين ماكانوا 
ن به أحياناعن قوانين النقد التى وضمها سانت يف ولسنج 
وارنولد » وقال إنهم حين كانوا يذملون ذلك كان يجىء نقدم 
سطح قليل القناء . وقد رد الأستاذ ار ) (Maurice Baring‏ 
فى كتابه ( خلاسة الأدب الروسى ) على هذا الأخذ بأن بنك 
ومدرسته كانت تنشد قبل كل ثىء لوانت قوی رومى بکل 
ممنىالكامة ينافس الآدابالأوروبية التىكانت تطنى على روسيا 
نفسها فتجذب الها جهور القراء اروسبين ... لذا ك کان تطر 
أحيان الى منازلة خصومه بأشد من أسلحتبهم فى الهائرة والتلب ؛ 
0 - كورردج وسارل درسب 
لو أن كواردج  ۱۷۷۲(‏ مم١‏ ) قصر جهوده على النقد 
دون النظم لأناد الأدب الاتجليزى أ كثر مما أفاده بشمره » وإن 
یکن له فى هذااليدان جهده اکور . ولقدكانت طريقته فى اانقد 
مثل طريقة مواطنه وصديقه شارل لامب ( ۱۷۷ س 4م1١‏ ) 
وإن اختن الأول برض أدب شا كير أ كثر من أى کی: 














آخر . وکل النةند الحديثين فى انلترايحترمون آزاء. فى شاعم 
الأ كبر ويستمدون عايها . وشارل لامب هو صاحب النظرية 
المجيبة فى نقد الآداب والتى تتلخص فى « وجوب اعمّاد الناقد 
على ذوقه كحاسة سادسة لا على عقله فقط فى نقد الأب ! » 
وهو يشرك الروحف النقد» ويطاب من الشاعى أنيشى ویصور» 
وى ويتألى لا أن ينم حقائق هذه الدنيا فيكون شمرء جانا 
ثقيلاً على القلب . فالروح عند شارل للشعر » والمقل 
كان لامب يثير شنف القراء وإتجابهم بفصوله التى كان ينشرها 
فى (ع«تتمهدةة 10۵0 ) بإمشاء ( إيليا) ؛ واولا أثرته ومدحه 
لذاته فى هذه الفصول ارفمته الى أسبى مرانب النقاد 
- فارنت (۷۷۸) — ۱۸۳۰) 

لاتقل مكانة ولم هازلت فى النقد عن مكانةسانت بيش ؟ 
ويمده الاتجليز واضع ان النقد الأدبى الحديث فى راء 
وم يقبلون على قراءته إلى اليوم كا يقبل الفرنسيون على قراءة 
سانت یف + وكا يقبل الان طن لسنج + والروس على 
بلنسى . وی ذکر هازلت أن سبب شنفه بالأدب وبالنقد خاسة 
هو لقاؤه الأول بکولردج الذى كان صديق أبيه » وكان يزوده 
فى متزله کا عن ضيف عليه . ولقد حاول هازلت"مرة أن بجر 
الأدب إلىالفنون » وشذن فلا بالتصوير والرسم ولكنه فشل » 
خط ريشته وا تشق براءته » وكان ذلك من حن ن حظ الأدب 

وماكاد هازلت ينشز فصوله الأولى فى النقد فى احدى 
الجلات حتى استرعى انتباء الدوائر الاأدبية المليا » وختى دعته 





مؤسسة روسل لالقاء بشع عاضرات فى « نشوء وترق الفلسفة 
الحديثة » » ثم فى « الشعر والشعراء الاتجليز » و «كتاب 
الكوميدى الاتجليز » » و « عصر إلزابث © . 
الو ننج كرو نكل لتحرير قسم النقد السرحى فا . وأخذ يم 
ذلك ينشر فصوله عن (الدائرة الستديرة) فى صحف التيمس 
والتشامبيون والأجزامينر » واتصل عجلة لندن فناس فا 
حديث المائدة ويحئه القم عن (روح المصر) + وغير ذلك 
مرن الوضوعات الشائقة .. وقد شهد البروفيسير سينتسيرى 
- ولم ينل - بأن فصول هازلت ف التقد قد فاقت غيرها فى 
ججيع الأمم » ولم يستغن سانت بيف - ولولا ماكان من اتجاب 
هازلت بنايليون لمبده الاتجايز ولقدسوه تقدی) 


ودعته ديفة 


۹A‏ ارسالة 





وہ مرب جلى ناهية می ار وارب العر لی 
أو ما برعزه الفركة » littérature com paréê‏ « 
كتاب تلفي صكتاب أرسطو فى الشعر 
لفبلسوف العر ب ای الواير ہی دشر 
[ تابع الندور فى المدد الناغى ] 


- تلخيص وتحايل ¬ 
لللاستاذ خليل هنذاوى 


أما غاية صتاعة الشعر فم مخرج عن غاب الفاسفة لأن الؤلف 
والترجم فيلسوفان يقيسان کل شیء » ويقدرانه بحسب فاده 
الللقية » وها بريدان من الشمر أن يكون عاملاً على تهذيب 
الأخلاق حا على التخلق بالآدابٍ السامية ( وهذا هو الشمر 
الدرسى قبل أن ينحت الفن أثلته » وينخر غرسته ) لأن الفن 





= ماو رتوار ( ۱۸۲۲ = ۱۸۸۸) 
أرئولد من شمراء المصل الفكتورى الجيدين » ولكنه 
خدم الأأدب الانجايزى يكتابه القيم ( فصول فى النقد 1١‏ «ردموع 
ا ) أ كثر مما خدمه بشمره ؟ ویکاد أرنولد يتفق وهازلت 
فىطريقته فى نقد الآداب» غير أنه عتاز من هازلت بأله يخلق من 
القارى' نفسه ناقداً للموضوع أو الأديب الذى ينقد » فا يكاد 
أحد يتا فصولا من كتابه حى يحس من نفه القدرة على 
التقد ت اغا قد تقمسة أرتود 1 وعفا ما أفاضٌ فق شرحة 
الاٴستاذ هربرت بول فى كتابه عن أرنولد ؛ ولولا تشكك آرنولد 
وكثرة حيرته ؛ وها عيبان یدوا ن كثيراً فى فصول ؛ لا قل فی 
مستبته عن هازلت وعن سانت 


یف 





وبمد » فهذه لحات ناطفة .اعادتنا تقاد الآداب عر 
زملائهم (!) فى بمض الام الأوربية » ترجو أن بهتموا 
بدراستهم فى الراجع التى أشرنا الها ثم ينقدوا بد ذلك 
ما يشاؤون (م.غ) 


قد ضرب بهذه السدود » وحطمها أى تحطيم . والشمر الثنى 
- عند المرب - ف اعتقادى - يتثى على الشعر الدرسى 
لأن أ كتره شمر لا يدل على أن أسحابه كانوا يتورعون فيه . 
ولمل هذا هو ما دعا أبإ نصر القاراي الى الجلة على هذا النوع 
من الشمر الفنى بقوله : إن كثر شمر المرب فاليم والكريه ؟ 
وذلك أزالنوع الذى يسمونه النسيب انما هو حث على الفسوق ؟ 
ولذلك ينبنى أن يتجنبه الولدان ويؤدبون من أشمارمم عا بحث 
فيه على الشجاعة والكرم » فانه ليس نحث المرب فى أشعارها 
من الفضائل على سوى هاتين الفط وإ ن كانت ليس تكلم 
فهما على طريق الحث علهما » وائما تكلم فهما على طريق 
النخرء لأن أ كثر شمرثم من شمر الطايقة الذى يصفون به 
الجادات كثيرا والميوانات والنبات . وأما اليوثانيوذ فر يكونوا 
يقولون أ كثر ذلك شمر إلا وهو موجه نحو الفضيلة واالكف 
عن الرذيلة » وما يفيد أدبا من الآداب أو معرفة من العارف » 
وقد بحث فى الملل الولدة للشعر » فكان. تمليله الاول إلى الفاسفة 
أدنى منه إلى الشعر . وقد بنى هذه الملل على ميل الانسان إلى 
عا كاذ الأشياء . وقد تكون - عندى س هذه الحاكاة علة 
صادقة مبنية على التحليل النة سى » لن الشاعى أقرب الناس إلى 
فهم الطبيمة والممل على تحسينها وإ كالما « لأنه يلتذ بالتشبيه 
للأشياء التى قد أحسبا و الحا كاة لما ليلتذ بإحساسها » فا أصدق 
هذا الإحخاس ,وما أيه فى ليل :الال الولنة لخم إن 
الشاعى يأتى الطبيمة ويتجلها ويستنطتها وييث فما المياة » 
لیجمل فبا القدرة على مشاركته فى مېجته . وجاء تمليله الثانى 
تمليلاً طبيميا » نشأ فى الانات لالتذا 
. وهو فى هذا لا ری فى الوزن والألهان كل الشمر 
إن ل تنطو هذه الألمان على عاكاة الطبيمة ؛ ثم يذهب فى 
اختلاف طبائع الأم ۽ فان الأ التى تغلب الأخلاق علما ميل 
إلى مدع الأفمال الجيلة » والمكس بالمكس . ولا بد من ملاءمة 
الأوزان والألهان للمماتى ؛ قرب وزن يناسب غرش) ولا يناسب 
غن) آخر . وعملهما فيه هو أنها تمد النفس لقبول خيال 
الشىء الذى يقصد تخييله . ولعت علل كثيرة للشذر > « واا 
الحاكاة هى الممود.والأس فى هذه الصناعة » لأن الالتذاذ ليس 
يكون بذ كر الثى. القسود ذكره دون أن يحاكى . ولذلك 





























ارا ۹74 





لا يلتذ الانسان بالنظر إلى سور الأشياء اموجودة أنفسها » ويلتذ 
بمحاكاتها وتصورها بالأسباغ والألوان ؛ واذلك استممل الانسان 
صناعة الزواقة والتصوير . وهل كانت غابة الدع مثلاً إلا حاكاة 
الناس من قبلعاداتهم الجيلة وأشلم الحسنة واعتقاداتهم البميدة ؟ 
ولمل أرسطو كان أ كثر انصافا لرسالة الشمر منه لرسالة الخطاية 
« فقد اعترف لما بأنها ليست مبنية على الاحتجاج والناظرة » 
وبخاصة صناعة الدج › وبذلك ليس يتممل الدج صتاعة النفاق 
كا تستعملها الحطابة » » وبهذا أحسن إلى الشمر ؛ وهل الاوح 
عدح إلاعن اعتقاد ..... وأساء إلى :اللطابة - ولكن 
النفاق قد بدخل الشمر كا يدخل الحطابة » وقد برأ الشمر 
منه كاتبرأ الخطانة منه تحب قوة الاعتقاد وصدقة .عند 
الشاعى والاميب 
صاع الع وأمراوها 
قدانب ان رشد فى هذا الباب ماشاء له الاسهاب » لأأنه 
براء أ كثر انطباقاً على حاكاة الأخلاق الفاضلة . والفلسفة تكره 
الجاكاة ليرد الحاكاة إلا أن يكون من ورائها عرض أو ممنى 
تسدى 1ق اشر لازال 
فاشية فى شعرنا » هى علة « الاستطراد » فى القصيدة الواحدة » 
« ويشبه أنيكون جیع الشمراء لا بتحنظون بهذا بل ينتقلون 
من ثىء إلى شیء » ولا يلزمون عر واحداً بعينه ماعدا 
( هوميروس ) ف اليوئان . وأنت تجد هذا كثيرا ما يعرض فی 
أشمار المرب والحدثين وبخاسة عند الدح ؛ أعنى أنه إذا عن لهم 





شىء مامن أسباب المدوح مثل سيف أو قوس اشتذلوا عحا كانه 
وأضربوا عن ذكر المدوح . وبا 
تنشبه بالطبيمة » أعنى أن نك : 
عرض واحد وغابة واحدة . واذاکا کت اچ أن رق 





التشبيه والحا 36 راد ونتعتودا بغرن :وآحد» وان يكون 






ازا فليا 

أما تعريفه للنحاكاة من حيث الماق والانداع فهو تمريف 
ثم عن إحساسن عال بالشمر » فليس الشمر نشد عل اتیل يدون 
نظم » ولا على تصوير الأشياء التى لا تجول فى الذهن . « لآن 
eT‏ 


الحاكاة التى تسكون بالأمور الخترعة السكاذية ليست من أفمال 
الشاعى - وعى التى تسمى أمثالاً وقصما مغل ما ىكتاب 
كايلة ودمفة . لكن الشاعى إغا يتكلم فى الأمور الوجودة 
أو المكنة الوجود ؛ وأما الذين يمملونالأمثال والقصص فانعملهم 
غير عمل الشمراء وإ نكانوا قد يسملون تلك الأمثال والأحاديث 
الخترعة يكلام موزون . فالفاعل للأمثال الخترعة والقصص إا 
بخترع |أشخاساً ليس لما وجود أصلاً ويضع لما أساء ؛ وا 
الشاعى فائما يض أعاء لأشياء موجودة ... . ولذلك كانت 
صناعة الشعر أقرب إلى الفلسفة من صناعة اختراع الأمثال » 
وقدأبى ذعن أرسطو إلا أنيمطفط ل الشمر ويحمل رسالته مشتقة 
من رسالة الفلسفة . وإذا نصر الفيلسوق رسالة الشمر وخصها 
بفضله ؛ فقد رام = لقاء هذا الفضل أن ضير علا حدودها » 
« فهو برى أن الأشياء غير الوجودة يجب ألا توضع وتخت رع لما 
2 فى سناعة الدج » مشل وصنهم امود شخما ثم يضمون 
أفمالاً له ويحاكونها ويطتبون فى مذحه . فهذا التوع من التخبيل 
وإنكان قد ينتفع به فليس ينبنى أن يمتمد فى صناعة الدع لأنه 
ليس مما بوافق جيع الطباع بل قد يضحك منه وبزدرنه كثير 
من الناس . » » وقد يكون اعتقاده على حت لوكان ينطق عن 
غير الشمر . لأن الشمر لا منصرف له عن خلقه لكثير من أنواع 
التخييل » « ومن جيد ما هذا الباب للعرب -- وإن لم يكن 
على طريق الحث على الفضيلة » قول الأعثى : 
لممرىلفدلاحت عيون” نواظر إلى ضوء نار باليفاع حرق 
شب لقرورين يسطليانها وبات على الار الندى والحلّق 
رضیی لبان تدى أم حلفا بأسحم داج ءوض لا تتفرق 
وو يريت من کل ها أن ر "رسال البو من الان 
وكذب التخبيل والاختلاق . « إذ لا ينبنى إشاعس أن يأوى إلى 
مايدى نفا فان ذلك إا يتممله الموهون من الشمراء ؛ أعنى 








الذن برون ألم شعراء وليسوا بشعراء ؛ وأما الشعراء بالمقيقة 
فلا يستمماونه إلا عند ما يربدون 
الزور له » وأما إذا قابلوا الشمراء اليد 
على أن كثيرا من الأقاويل الشمرية 7 


السيطة 6 





يقَاباوا به استمال شعراء 
كفا ق وما اا 
تكون جودمها فى الحاكاة 





A: 


ارسالة 





وقد تكون الحاكاة بسيطة جردة » وقد تكون مكبة 
تأت بطريقة القابلة . إذا أراد مثلاً أن بحا كى السمادة وأهاها ابتدا 
أولاً عحاكاة الشقاوة وأهاها ثم انتقل الى حاكاة أهل السعادة » 
والحاكاة الأولى هى النالبة على شمر العرب 

كقول ف ایب 
ك زورة لك فى الأعراب خافية 

أدهى - وقد رقدوا - من زورة الذيب 

فهذا الببت من وع الجاكاة الأولى 

وقول : 
وسواد الليل يشفع لى وأنثى وبياض الصبح بغر بى 

فهذا من نوع الحا كاة الثانية البنية على طريقة القابلة 

ولقد تتكون الحاكاة وليدة الانةمالات النفسية كاننمالات 
اللموف والرجمة والمزن » ومى تتكون يذكر السائب والرزايا 
النازلة بالناس . ويجب على الشاعى أن يلزم فى مخيلاته ومحاكاته 
الأشياء التى جرت المادة بإستمالها فى التشبيه » وألا يتمدى فى 
ذلك طريقة الشعر 

أما هذه الحاكاة فعى عنده على أنواع . مها عاكاة لأشياء 
عسوسة بأكياء مخننوسة من شأنها أنتوقع الك لن بنظر إليها ٤‏ 
وكلا كانت هذه التوهات,أقرب الى وقوع 000 
تشبها . وجل تشبهات المرب راجمة الى هذا الوضم و 
كانت أبمد من وقوع الشك كانت أنقص تعييا . وهذء فى 
الجاكاة البعيدة التى يحب أن تطرح كقول امرئ' القيس 














فى الفرس : ١ ١‏ 
«كانها هراوة منوال € 
وتنا عا ة لاو ستو ٠‏ محسوسة كولم فى النة 
إنها طوق المثق »توف الاحسان إنه قيد . وهذا كثير فى شمر 
العزب كفول أن اليب 


« ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا » 
أى قول امرى' القيس : 
« تجرد قيد الأوايد هيكل » 
وما كان تن فة أيضا غير ناشب ولا شييه قف 
بطرح ؛ وهذا كثير ما بوجد ىأشمار الحدئين وبخاصة فى شمر 








أنى تام كقوله : « لا تسقنى ماء اللام » قان الاء غير متاسب 







للام . وكا أن اليميد يحب طرحه كذلك يأبنى أن يكون التشبيه 
با جنس الو جود مطر حا أيضا » وأ نيكون التشبيه بالأشياء الفاضلة 


ومنها الحاكاة التى تقع بات کر كأن برى الانسان خط 
إنسان فيتذكره إن كان حيا أو متا » وهذا موجود فى أشعار 
المرب يكثرةكقول متعم بن أويرة : 
وقلوا أتتبى كل قبر رأيته لقير ثوى بين اللوى فالدكادك 


قتلتلم إزالأسى يسثالأسى دعونی ! فهذا كله قبر مالك 
وكترل الجكونة: 
وداعدما إذتن بالميف منمنى فهيج أحزان النؤاد وما بدرى 


دنا الم يلى غيرها فكنما أطاربللى طائر كاذف صدرى 
وكقول المنساء : 
بذ كر طاو ع الشمس صخرا وأذكرء لكل غروب شس 
وهذا النو ع كثير فى شم رالمرب » ومنه بذك رالأحبة بالديار 
والأطلال . ويقرب من هذا الوشع ما جرت به عادة المرب من 
تذكر الأحبة بالميال وإقامته مقام تخل كا قال شاعم : 
وانی لأشتنعى ومابى نة لمل خيالاً منك يلق خياليا 
وأخرج تی 28 البيوت لملنى 
أحدث عنك النفس فى 
وتصرف المرب ف هكثير 
ومنها الذى يستعمله السوفسطائيون من الشمراء وهو الناو 
الكاذب » وه وكثير فى أشمار المرب والحدثين كقول النابنة 


يصف ضرية سيف : 


السر خاليا 


تند الاوقة الشامك تسج وتوقة شاع تالاحب 
وهذاك هكذب 


(ه جت 





TT Al ielegê 1 


نوعة التة الأولى مجلاة ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 






تمن جموعة النة الثالثة ( فى تجلدين ) 7١‏ قرء 
ريد عن كل مجلد فى الخارج ١٠١‏ قرعا 


وأج 











AA الرسالة‎ 





مره ادرب الرتكليزى 


سی شلى 


Percy - Shelley 


بقل خليل جمعه الطوال 


لشلى فكرة متوقدة » وعاطفة ذائية” » بل قلب يجيش 
بلوجدان المى » ونیم يتفجر بالشمور الصادق » ذقدكان شاعا 
من أفذاذ الشعراء مشبوب الخيلة » وكاتبا متضلماً من الكتاة > 
نظلم وکان لا يزال فى غضارة الصى » عديد القصائد التى مازلنا 
نطالمها » قتدرس فما مثال الحياة الأعلى » وكال النفس الأسبى » 
ونم كثير القالات التى ما زالت » وحن نتصفحها » نحدث فى 
شاعنا ضروبا شتى من الثأثير والانقمال » قلايجب إذاكتب 
لشمره الماود والبقاء »> وسجل لاسمه مفحة حافلة يحليل الأثر 
فى سجل الزمن وتار الأدبار 
تونی شلى » وكان لا يرال من الممر فى "مقتبله » وقد أقبل 
الأذيا؛ على أشماره يتدارسونها » وشرع النقاد الى عيونه 
وسقطانه يستقصونها » فا كان لأولئك وإن أعيام الدرس 
أن يلغوا شأو غايته » ولا مؤلاء وإن أعماهم التغرض أن 
يضُموا من مقدار عظمته . لقد اختلفت فيه الذاهب وتناحزت 
عليه الآراء » فنهم من نس أو تنامى وفاته الباكرة وحياته 
القصيرة » وراح يبحث فى أشماره عن آنة القدر وأيحوية الزمن » 
ف يجدها تناوله بألسنة حداد ورحفه بشع فى الأحكام الجائرة» 
حِدنُه بوابل من الثالب ال جارفة » التى يترفع علا 
الأدباء وتنبو عن مماعها آذان الكاء » وبمد أن نال من مته 
وحط من مکانته ما شاءت له رغائبه وسولت له أعوازه 
وتمثل لهذا النفر من الرجال الذين أعماثم التنرض المقوت 
« بوليم همزلت » واولم هذا مكانة فى الأدب» مرنوقة بالأنظارء 
محفوفة بإلاحترام والوقار » وخليقة 
وبالأعراض عن التشيع الكريه . ونم من أسدل على هفواته 
- وجل" من لا هفو تر الل وقناع التجاهل ديا 














بمدم التحامل السفيه »> 





للرجل لا للحق » وراح ينشد آیاته الببنات » ویتفنی بأشماره 
النيرات » كتوماس أرنولد » وكان من مماصريه ومناصريه م 
وعكذا فقد كانوا فيه جیا بین نائل مرن كرامته ل يس 57 
الاسراف والتحذلق » أو مطنبر فى مدحه لم بم من آفة الثلو 
والاغراق 
وك نود لو أن لنامن صائب النظر ف مبئة النقد ما تمد به 
الى مؤلفاته ‏ وعى خير ما بیلنا من] تاره التى تترج, عن آرائه » 
غنها وعينها مقدار + » وحقيقة نفسيته » بعد 
إطيلة هذه المدة جهول الموية ا الطوية » وترجع 
بذك 6 الى نعابه » وحسام الأقيقة الى قراب 
أما وين من قدرة التقد ما أسلفناء فلا أقل من أن 
نعرض للياته الطاغة بالألناز والهمات جهد الستطاع وغاية 
اليسور آملين فبا نقرده أن نبلغ جادة الصواب 
مولره وأممرقر 
ولد برسى شلى فی الرابع من شهر أغسطس لعام ۱۷۹۲ » 
وققى طفولته فى لندن تمصف به الحموم” والاأحؤان” » وتنتاشه 
عخالب البؤس والاأشجان » وذلك لما كان يلقاه من فقر والده 
وتكد طالمه » وكان ‏ على ما يصفه لنا السير توماس هوج فى 
كتابه ‏ سرى اذل سوى الق ذا عينين نجلاوين » هزيل 
الجسم ن الال وهاه احق سير اراس 
قصيره » وضاء البشرة » جيل الأنف » مايح القم » أسرد بار 
الوجه » تسلو غضون حاجبيه القطبين من 
ا بسحا من المزن » وإذا كان یکره دور 
اللامى وينفر ر من المانات . وروی أنه کان بالا من الطول حد 
التحدب » ومنالجال درجة التأنث » حتى إن منظره للك القاب 
وکن دافا بحدب على الستضمنين ويرفق 
» ويعبر على كيد أعداله الظالين 























شدة ما جرعه من 


ويستهوى الخاطر 
بالفقراء والسا كين 








سی والعرى 

جاء شلى فكاا كان يحيئه رعا هادئة أ کت سمير تلك 
النار التى دح العرى .زناده شرارها » وتمهد بآراته شراءها » 
والتى لا تزال تحدث ثورة فى الرأى واشطراب فى المقييدة . 








ur 


اأرساة 





جاء شلى » وكان ذلك الصوت الذى أهاب به العرى فى روع 
بنداد » وبطاح سوربة » وأرز لبنان = البلاد التى اختلف الها 
المرى فى اُسفاره = لا يتلاش » فرجع فى يلاد الذرب دوى 
صداه » الذى امتد من جبال « بتسین » فى اتكلترا » إلى جبال 
الألب فى ايطاليا » والذى انفجر فى « ورنهام » - عل مولد 
شلى - فار مها إلى مديننة روما » ثم تلاشى بين أمواج 
خليج « بزا » الصطخبة 

لق د کا نكلاها روح سابحة فى عالم الميال » ونفا تخطرب 
بين أنواء الشك واليقين . بل كان كلها ورة شعواء على المرف 
والعادات والتقاليد » ومن أشد الناس سخرية بإلدين » وزرابة 
عا اطمأن اليه الاق من إثانة الصالمين 

لقد كان شلى ملحدا لا يؤمن بالوحدانية ولا بالحاب» 
کا كان المعرى يسخر من وعيد الآخرة والثواب ؛ وهل لنير 


افك أن على على المرى قوله 
لو جات من أهل البلى عخبر سألت عن قوم وأرخت 


هل فاز بالجنة عمالما ؟ ؟ وهل ثوى فىالنار «نوبئخت» 
أو قوله : 

زعموا أننى سأرجع شرا كيف ىكيف بی وذاك العاسی 

وأزور الجنائت أحبر ا بعد طول الممود فى الأرماس؟ 
أم هل كان شلى فى كتابه الذى أرسنله إلى « جون 

جسبورن » من ببزا عام ٣‏ » والذى جاءت فيه هذه 

البارات الان ٩‏ 

1t Scems to be a mere Superstition anol a fallacy That 

after siscly years, seffering here; we were to be Wasted alive 

far Sixty millian mare in hell. ete 


أى : ( إنه لن الرافة وحض الةسطة» أن نمتقد بأن 





الانسان الذى بقضى ستين عاما من المياة ار رة سيذهب ( بمد 






موه ) ليقفى ستين مليوثاً من الدنین وهو يشتوى حیاً بنيران 
جم اة ) هل هذا إلا صورة عن المرى فى قوله : 
أموت” ثم حشى ثم شر حديث خرافة يا آم عمرو؟ 





أو عن قوله : 
خذ الرآة واستءرض جوم تر طم الآزى. 'القور 


(۱) راجم كتاب ۵کم بلاط صفحة ۱۷۲ 


تدل على الجام بير شك ولكن لا تدل على النشور 

وهل لنیر روح أبى الملاہ فى قوله : 
ما الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك 

وقوله : 
و كاف جسمك متروكا مهيئته 

ج بعد التلاف - طمعنا فى تلافيه 

أن تى على شلى قصيدته الخالدة « 0۸ نرمام » الى نكر 
فى بعض أبياتها لا شور الأجسام غسب » بل بقاء الوح 
کا 2 

« إن روح الانسان تتلاثى ذاخل لبه وهوى القبركا يخبو 
نور مصباح طّمر فى باطن الاأرض شمن زجاجته . أما جوهس 
الود الذى يتير بماتنا بشماع الاأمل » فانه يتبدد ويتشمث فى 
عام الاأزلية : واللانهابة . » 

ول نذهب بميداً فى القابلة والاستدلال 
الى رسالة شلى الى نشرها عام 1841١‏ نحت عنوان ضرورة 
الاالحاى The necessity of atheism‏ قطرد ا | كسفورد 
بسبها » ترينا بأنها ليست إلا نسخة عن « رسالة الغفران » 
لأبى العلاء المرى » لا تختلف عنها إلا فى اللئة وألاأسلوب ! 

لقد أنك ركلاها كثيرا من المقائد والذاهب » فنالا من 
مرارة النقد ولاذع التقرييع مالم تکسر الأيام من حدته 

أشف الى اشتراكبما فى الرأى والمقيدة ائتلانهما فى الزاج 
وفى نوع الميشة الزاهدة الوادعة » وترقمهما عن إبذاء الفير 
وإسرافهما فى ل البر . وکل ما يختلفان فيه = إن سح هذا 
الادعاء - هو أن المرى يمترف بالوحدانية ويتكر البمث يبنا 
شلى يتكر البمث والوحدانية 





ة واحدة 





سی و رور 
لا نكاد مر بصفحة من حياة شلى إلا ويتردد فيها ذكر 
اللورد « بيرون » فقد كان رده وصديقه » ومن الذين شهدوا 


إحراق جه غلٍ . فلا ندحة لنا عن أن نمرض 






(۱) راجع س ٦‏ من كتاب وام 586162 مطبمة : كلارئدن 


اكفررد ستة ٠۹۴١‏ 





ارال 





لسيرتهما مما ولو بشىء من الايجاز 

لق دكا نكلاها من شمراء المصر القكتورى الجيدين » ومن 
دعاة المركة الابتداعية البرزين » عاشا من الزمن فى فترة واحدة » 
الا أن.همالميحريا فى حلبة واحدة من ميادين الشمر والأدب فيمرف 
أى الاثنين رز قصب السبق فها ؛ فبينا زى شلى يتزع فى 
قصائده » نزعة ة أبى الملاء المرى » ويسسير وإياه على عرار واحد 
فى الىك والموى » وف القرد على البيئة والتقاليد » رى أن 
اللورد بيرون فى قصائده يتفق مع امىء,القيس فى أشعاره 
ولا سا فى معلقته الشهيرة 

فق دكا نكل" مما فى ججيع ما يكتب إنا يعبر قب لكل شی 
عن عواطفه الخاصة » ويسرد مأكان فى حيانه الاجنة من ضروب 
المبث والاستهتار » ومن لذعات النزل الفاحش والافتخار . 
حتى قيل فى بيرون : « إن حياته كانت عور نظمه » وقصائده 
فها أحسن شعره » فشخصيته كأ مير وابن أسرة عرريقة فى الجد 
والحسب تظهر فى أشماره #:ظهوو بشنخخصية امرىء الب كك 
وان ملك ؛ وکشاب مسترسل فى الشهوات والإزات فى مملقته 

وهناك فرق آخر بين شلى وبيرون : ذلك أن شل کات 
يمتمد فى نظمه على التصورات الليالة : «هتاهمنههه! بنا كان 





بيزون یمتمد على ذوب عاطفته واداركه للأمور المقلية لهسطءا»)م1 
ولمل ما هما من هذه الاختلافات يمزى إلى تباين طريقة 


مميشتهما + ناهيك ما للوراثة مر كير الاأثراء ققد فنأ 
بيرون نحت ظلال التمة الوارفة » وهو يتقلب على فراش السعادة 
والرخاء » وبرتشف سلاف الجر ورحيق المناء . فاتكب على 
اللامى والتكرات » وتمرغ فى أة الدعارة والوبقات ؛ حتى 
لقد كان يقاد من أهواله بشمرة > ويلى لشهواته كل دعوة . 
وعكذا رع ع دون أن يصطدم من الايام عا يفئأ من 





جنوه التوقدة » أو يفل من شياة نفسه التحفزة » حتى ولا وجد 
من الأهل بدا سارمة حكيمة تقسو عليه وتكبح من جاح 
شهوانه الثائرة » وحياته الاجنة » بنا نكأ شلى وهو يقامى من 
شظف الميش ألوان » ومن الاهل ذلا وهواتاً » ومن التسس 
أنواء) وأشكالا » ثم اسطدم من الأيام الكاسرة عا تد 


ققيباله 














ar 


التوامى وتهتز لموله ال جبال الروامى . فشحنت الصاعب قلبه 
بتبارالتورة » ويذزت الصائب فى صفره بذور الفرد 
مره و ددرائ : 
لم يكن شلى بالشاعى الذى يترقب هبوب الماطفة الشاعرية 
فينتضحها فى قالب من السبلك اللفظى » وحسن الآداء » بذك 
بهما الس » ويرهف السمع » ويخمل مدر القارىء أو الماع 
يحدش بتلك الجاسة التى اعتلج بها فؤاده وائمات لما قلبه » بل 
كان كثيرً ما يمتسف التق على غير استعداد من عواطفه » 
تستكره خياله استكراهاً » على أن على عليه قصيدة شمرية وام 
رغبته وإرادته » ولکما لا تشبع حسه وخياله » فكانت نجىء 
ملتوبة المنى ملتاثة التعبير » لا شىء فما من ابتكار الفكرة » 
وجال الماطفة . ولقد كان ممغلم أشماره التى'نظمهأ فى ميمة 
الى وشرخ الشباب تدور فى جلها حول عور من الميال 
الفسل والعنى البتذل » ولم يبلغ من. الشمر درجة تثير كانن 
المواطف إلا فى شرب واحد من ضرويه » أعنى به باب القناء 
( س ) ولئنكان من أبطال هذا الباب وفرساته » قانه لم ييل 
اثبتين فقط » وها : 
ملك الجنيات * a‏ معنو » وبروميتس غير الحدود P0418‏ 
Tunbaund‏ 
أما الأأولى - مالك الجنيات - ققد نظمها عام ٠۱۸١۴‏ 
ومن حمل بین أستطرها جرا ثم الثورة ولمرد على ج جيع النقم 
الدينية والدنية » إذ كان 7 براها إلاسدا منیا يحول دون 
تحقيق مثل الحياة الا على . وقد تنبأ فما عن ذلك المصر الذهى 
الذى يتك" على أشرف الفضائل وأسمى البادی' و الاس 
اليه بقوة » بمد أن حم على أن هدموا جيع مايمترض طريةهم 
من التقاليد القدعة والمادات الذميمة 





ذروة الشاعربة المليا فيه إلا فى قصيدتين 











أما الثانية » روميتس غير الحدوى « Promelhus Unbaud‏ 
ققد ونع لها فى اتكاترا ونسج بردتها فى روما بد هجرته 
الها بسنوات قلائل . وهی غرة قصائده ؛ وأعملها فى إذكاء 
الحس ؛ وسقل المواطف » واستثارة كامن الشمور 
یں سمه الطوال 


( هبحت بنية ) 





4 الرسالة 


الحياة الأدية 


فى المغرب الأقصى 
للأستاذع آله 


... أما وقد قرأت فى محلة ( الرسالة ) الغراء مقالين : أحدها 
عن « الحياة الآدبية فى دمشق » بقل الأستاذ على الطنطاوى » 
والثانى عن الحياة الأدبية فى بنداد بقل عبدالوهابالأمين ؛ ورأيت 
من صاح.هما التبرم والتشك من ضعف المي اة الأدبية كل فى 
بلده ومن تصوير مااهر الشيف ف هاته الحياة التى كادت 





تزرى بتقدم البلاد من النواحى الأخرى ؛ أما وقد قرأت هذا 
فیحسن بی أ نأضم صوق الى أخوى الامثق والبندادى » فأ كتب 
كلة عن الحياة الأدبية فى الذرب ليمرف الاخوان والقراء أبن 
أن الثرب قد اغترف غرفة ما غرفت منه دمشق وينداد » وأن 
النرب شريك القطرين العربيين فى هذا الشعف الزرى مهما 

إذا تاا الغرب:الحذيك وأنسنا النظر.ق اة امن 
نواحيه!الهمة » تلك مىالناحية القكرية والعلدية » وأردنا أزنسير 
غورها بمسبار لنعرف مدى ما بلنته من الرق والاتحطاط » من 
القوة أو الشف » منالنهوض أو الجود » إذا أنعمنا النظر فىهاته 
الناحية استطمنا أن مخرج بنتيجة لا ترضى . . . تلك النتيجة هى 
فى - صراحة - أن الغرب الأقصى بتخبط فى ديجور من 
الجهل قاتم » وفى بساطة فكر مغرطة » وفى خود وجود لم يسبق 
لما مثيل فى عصوره التاريخية . اذا نساءلنا هل هناك حركة فكرية 
أو عللية تسود الذرب الأقمى حتى يجنى من ورائها ما يزيج 
به هاته الظلة التى تذمره من أقصاه إلى أقصاه وحتى تكون جداً 
فاصلاً بين هاته « الفترة » وبين المياة العلمية المت 
ناتمس الجواب عن هذا الؤال بالنفار فى اأغرب والبحث عن 
مظان هانه الحركة حتى وصلنا الى عبد حركاته الملية فى 
عصوره السالقة الى « كلية القروبين » التى اححبت فطاحل 
علماء الخرب » استطمنا أن خرج باك 











جة الآنية وهى : إن هاه 


المركة التى نبتنی البحث عنها وعن مظاهرها ی شىء لم يوجد 
حتى الآن» بلھی حل لذيذ طرق أفسكارناكطليف الميال » غير 
أن هناك شبح حركة علدية تنذها كلية القروبين ونظاءها الجديد 
ولكن . . على حال مشوهة لاترضى وان ترضى = إذا بقيت 
ا مال کا ری س فاؤا ما أطلقنا عايها « حركة علدية © فقد عرضنا 
أشنا لق الحقيقة والتارخ 

هذه كلة مجملة أبنا فما ضمف الحياة الممية فى المرب 
وقدمناها بين يدى كلتنا عن المياة الأدبية لنمرف السب الرئنسى 
لضمف المياة الأدبية الغربية والعنصر الوحيد الذى يكون هذا 
الضمف وعده بسيب مته ... وإذا بحثنا عن الحياةالأدبية الخربية» 
أعنى وسط الأديب الثربى لثرى هل هو وط راق أو متحط . . 
وهل هناك ما يمى بالحياة الأدبية حقا لم نجدها أحسن حلاً من 
الحياة الملبية » بل تجدها أشمف منها وأحط بكثير ؛ وم جد هناك 
مايطاقعليه هذا الاسم ويسمىبالحياة الأدبية . فهذه ناحية تنقص 
الثرب من جلة النولحى التى تنقصه وتزرى به وتظهره فى المالم 
المر ىأشل :. تنظر إلى العام العربى و تقيس انرب يجانبه فيظهرلنا 
البون الشاسع بين حياته الأدبية وحياة الما المربى » فهذه الطايع 
تظهر علينا من حين لآخر بمشرات الكتب الجديدة 
الأدبية والملمية بأفلام أدباء شرقيين وخاصة فى مصر » فأين هى آثار 
الطابع الفر بية من ذاك ؟ وأن هى الجزودا تالأدبية للأدباء الغارية 
أمام يجهود الشرقيين على المموم والصريين على الخصوص ؟ 1 . . 
وهذا الما المربى يطلع علينا كل يوم عثات السحف والجلات 
الأدبية والملمية وبظهر فما من القدرة على البحث الأدلى والانتاج 
العلى ما ينبئنا بقوة حياته الأدبية ويلوغها أوج الكال » فأن هى 
الصحف والجلاتالنربية الأدبية ؟ وأن هو انتاج الثارية الأدلى 
ويحنهم الملى ؟ وهذه الأندية الادبية فى الشرق تخرج لنا كل 
يوم عاضرات قيمة تنذى بها أفكار الناشئين: وتسكون قم 











روحا أدبية تمينهم على مضاعفة جهودثم حتى ياوا الستوى 
اللائق يأمتهم » فأ هى الأندية الأدبية الفربية وأين هى 5 ثارها 





مواقا گاید 


إنا لتبحث عن عوامل تكوبن هاته الحياة الأدبية النشودة 





A۸0 الرسالة‎ 





فى الكتب والجلات والأندية فلا جد أثرا لمذه الموامل تقسهاء 
فاعوسبب هتا الشف فق حياتا الأدية ... . 55 إذا نا 


عن السبب فى شمف هاته المياة بل فى اشمحلالها لم يجده ينحصر . 


فى سبب واحد أو اثنين » ولكنها أسباب نترام على من بحث 
عنها وقلب بين جوانها وسنذكر أحمها فى هذه الكلمة 
ا ضیف الاي 

هذه ناحية مهمة وسبب قوى » بل 
الحياة الأدبية فى الذرب ؟ فالتمليم هو قوامكلحياة » وإذا بحت 
فىالشمب الربى وأحصيت مقدار التملبين وجدت عدوم لا يزيد 
على خمسة ف الألف من شعب عدد سكانه يربو على خمسة ملايين ٠‏ 
وهذا القدر الشئيل من التعلمين برجم إلى عدم وجود الدارس 
الكافية فى أتحاء الشمب الغربى . أما مدارس الحسكومة فعى على 
قللها لا تضمن للمتعلم أى مستفيل ولا توجه نظلره لأية جهة 
عن عدم اعتنائها باللذة المريية وعاومرا . فل د 
كلية القرويين التى يتكفل ناما الجديد بتخريع أدبا 
وم الذين مخرجوا فى القسم المالى الأذى ‏ 
' وهؤلاء كن أن نمل عام الال فى بسك حرة أديية فى 
الثرب » اولا ما ينقص هذا القسم من عدم وجود أسالذة 
أ كفاء يقومون بإلهمة التى نيطت مهم 

إذن فأين هو الوسط الذى تنمو فيه هاه الياة الأدية 
وتزدهس ؟ إذا لم يكن وسط التملمين فأى وط ؟ ؟ 


؟ ‏ الصاو 


شيب رئسى الضعف 














بل أسائذة 
فى الأدب المربى س 





من عوامل بث المركات الأدبية » بل جيع الحركات » 
الصحافة . 
وعماها فى بمث الحياة الأدبية فى الأقطار المرية . 


ومن البر بالأدب ألا تى فضل السحانة عليه 
كه رو 
رق العرلى تتخذ السحافة أداة اروج سوق الأدب 
ونقاقه ‏ فاليها رر جم الفضل الكبير فى تقل تا 
السرية إلى الأقطار اشر . فاننظر فى المياة الأدية 


ةا افر 





المرک الأدية 
رقية الأخرى 
الغربية » ولثر حظلها من السحافة » وعمل هذه الأخرى فى 


تسكوينها وینما 


النربا أْقمى م نجلة الشموبالى لظ حى الآن بصحيفة 
بة أوعامية - سوى جريدة ( السعادة ) اسان الحسكومة 
اارسى وناشرة أخبارها ومقرراتها . وبرجع هذا الثقر السحق 
فى الغرب إلى القانون الجائر الذى وضع لامنحافة بالذرب » إن سح 


ا اوا ا م 





وقد أنشثت محف فى منطقة النفوذ 
الاسياى 'قطوزدت فى منظطفة النفوة الفر في ”° نعم هناك حلة 
« الغرب الجديد » فمايها نعلق 
آمالنا فى بعث الحياة الادبية فى النرب . أما « يحلة الغرب » التى 
تصدر شهريا فى رباط الفتح » فليس يمتها من الناحية الأدبية 
والعامية شىء › و إا »ها = الليز والتمليم على حد تعبيرها . 
فاذا عامنا هذا الفقر الذى يمانيه الذرب من الصحف والجلات » 
استطمنا أن ندرك بجولة سيا من الأسباب القوية فى خود 
المركة الأدبية فى الغرب . أماما نسمع فيه المين بعد الحين من 
طنطنة أدبية فيرجع الفضل فيه إلى السحف الشرقية » ولجلة 
« الرسالة » الحظ الأوفر فى ذلك 


عامية تصدر شري فى تطوان ام 





ع المشارع اواد 
لسنا نمنى بالشارع الأدبية شوى تلك الحفلات التى يقيمها 
جاعة من الأدباء لتكون مسر لباراتمم الأدبية وحافراً لم على 
القول والكتابة ؛ وى من دواع النشاط الأدبى والانتاج الفكرى 
ورثها المرب الخلف عن سلذهم الذي نكانوا يقيمون أسواقاً سنوية 
لقرض الشمر وانشاده » ققد حدثنا الرواة كثيراً عن أسواقالمرب 
ف الجاهلية وما أنشد فما من شمر وأدب . ولقد اتبع هذه السنة 
أدياء المربية اليوم فأخذوا يقيمون الحفلات التوالية لبمث ال حر 


)١(‏ خض نقانونالصحافةقى الغر و E‏ لا 








الأسبانى (۴) النطفة الدواية 





۹A1‏ الرسالة 





الأدبية واحيائها ؛ فهم يننا يحتفلؤن بالملاء الأحياء الذين قطموا 
مفازة كبيرة فى الجهاد العلى » إذا مهم يحتفلون بالأموا 1 
لجموداتهم الأدبية أو اللية أو غيرها . وفى هذه الحفلات 
الأدبية ترى ألسن الشعراء والخمطباء تتنافس فى جيدأ القول » 
وك ذا فائدة للحياة الأدبية 
وإذا نظرنا الى النرب الأقمى وأردنا أن تمرف ما يؤديه 
يانه الأدبية منناحية هذه الشبارع لم جد له أى عمل فى ذلك » 
اله الأدبية هذا الضعف وهذا الجود » وأوقه 
فى هذه الأزمة الاديقالق يعانها ويذوق من أجلها الأمرين اقم 
حاول بمض الأدباء أن يخطوا بالنرب خطوة فى هذا السبيل 
فكان من ارم حفلة ذكرى الأربمين لالد الذكر « أجد 
شوق بك » وحفلة الذكرى الألفية لأبى الطيبالتنى ( أقيمت 
ان وماق اا ).وق فار حيبي إل هذا 
الباب كان لما أثر أدبى جيل . غير أن هذا الممل الشثيلالذى قام 
به مؤلاء الأدباء لا یکن فى بمثا مرك الا دبية وإيقاظها » إذ هو 
لم يعد" حفلتی نکانت أولاها منذ ثلاث سنين أو تزيد » وأخراها فى 
هذه السنة ؛ وإنما الذى نتطلب أنتكون هناك حفلا تأدبية منظمة 
يتكفل بها أدياء منارية حتى يستطيموا أن يكونوا حياة أدبية 
وأن يسسثوها من مرقدها . ود حاول طلبة القرويين مراراً أن 
بنشئوا جمية أدبية عامية يكون من أم أغراضها تأسيس ناد هذه 
الغاية نفسها فل يظفروا بذلك من الحكومة 
۽ الئل على الرادب 
وهذا سبب آخر قد يكون وصمة فى جبين المياة الأدبية 
الغربية ومانماً من الوانع التى تموقها عن التقدم وتدفمها حو 
الشف واجبود » ذلك السبب هو البخل عل الاأدب » أعنى عدم 
وجود الناشرين لهذا الأب الذى نود أن مث . فن دوا 
النشاط الأدبى أن يجد الا ديب الذى يقف قسطا من حياته على 
تأليف كتاب أدبى أو نظم دبوان شمر اعرا تبرق عهوذاته الله 
الوجود ويخرجها إلى الناس ليمرف مقدار عمله ؛ ويحكون ذلك 
مشجماً له على الفى فى سبيله والنارية ‏ مع شدبد الاس 











ليس فهم من يشفق على هذه المياة الأدية » وينظر إلها بمين 
المطف والحنان فيقف قسطا من ماله على تعر الكتب الاأدبية 


والدواوين الشعرية » أو يقدم جائزة - مثلاً = أن يؤلف كتاب) 
مع أن فهم الأغنياء الذين يستهلكون روم فى 
شهواتهم فقط . وكا لا يوجد أفراد من هذا النوع فى الوط 
ألنربى لا نوجد هناك شركات ل موضوع تحارتها فق 
الكتب الأدبية الفرية . ولست أدرى لذلك من سبب سوى 
عدم الاشفاق على الأأدب الغربى . أمالو وجد الناشرون لبرز 
عل مح اة انون البو + وكرت حي ادق 
الثرب » فلمل السبب الوحيق الذى يدعو الشمراء المثارية لمدم 
نشر دواوينهم هو ققدان هاته الساعدة الادية . فهذا شاع 
الشباب الاأستاذ مد علال الفاسى يود أن ينشر ديوانه ( روض 
النك) ولكن أبن هو الناشر ؟ 

هذه جلة الاأسباب التى تمين على شمف المياة الاأدبية فى 
النرب أجلنا القول فا اجالاً » لنملل قنط هذا الضمف الزرى 


فى الأدب » 








بحياتنا الاأدبية » وليظهر للقارى' السبب الداعى تجود المركة 
- الغرب الأضى) عاك 
درت ملز اليب 


الرصل 


قصة امرأة ينقصها فى الحياة الرجل 
ورجل يعوزه الاعات بلياة 
تلاقيا مع الصبح وافترقا عند النسق 
فى البسفور اليل 
محمود اللدوى 
فى مكاتب القاهسة وتمها قرشان 
ويرسلها الؤلف مع كتابه الثنى « رجل » نظير خسة قوش 
بأجرة البريد وعنؤاته ٠١‏ شار ع الأمير بتي بالملية الجديذة مر 











AAV ازسالة‎ 





وراسات َي 


0 


ڪت ات 


هن فبفانتى وروایرا عى مصسر 





نتى ۸٥۹۵ ۷a0‏ أستاذة فن الال الواشح 
والأساوب الرفيع » وقد بدأت حياتها فى انجلترا» ول تر وطها 

- ايطاليا ‏ إلا فى الثانية عشرة من مرها عند ما نزحت 

من جانا تم قن الثناء . فق هذه السن البكرة تتلنت 
لطائفة من وجال الأدب وف مقدمتهم كاردوتثى اورت 
دبوانا من الشفر الثنائى « ليريكا » يفيض بالمواطف الذائية 
والحيال اراق » فم يلبث مها أن تالق فى مام الأدب المديق 
٠‏ والواقع أن غنى اللنة الابطالية خطر عايها من بمض الوجوه » 
فان طبيمة هذه اللغة تساعد على المادى فى الوصف والاستفراق 
فى الخيال . ولا كان كتاب هذا المصر فى ايطاليا أميل إلى 
التأنن فى موسيقية اللضة » وإلى الزاج الفنى الصزيح » فان 
أسلوب فيفانتى' الملاب وجد البيئة التى ينمو فما » وانطلق 
فى الجو الحالم مرددا المواطف الشيعة بمناصر الجال . فى 
.روايات هذه الشاعرة جد صفة نادرة الوجود عند كتاب الجيل 
غميزة الجال . والانسان يشمر لدى مطالمته 
رواياتها بأن الطبيمة فى فما يجاوزت منطقة الجلال ؛ وكا ية 
الناس: بمشهم بم فى اللواهب وقوة الادراك السامية » 
الألوان والأسوات » فان لفيفاتى قدرة على هتك أ. 
وابنازها فى إطار فى جذاب 

ولا كان أسلومها الروانى لبس من النوع التحليل ذالنتيجة 
هى أن الشخصيات الثانوية فى روالاتها غر حيا 
البطل نقسه » کا فى روابة التجرية ۵٤2۲ماع‏ . 
تفم أبطالما إلى قسمين : الفريق الأول وم الأبطال الأقوياء 




















الذين بت يتمتمون بالخياة إلى أقصى حد » مع شاد من ينيف 
الآخرين ؛ والفريق الثانى الفقراء الذين يحنون رؤوسهم أمام 
قسوة الحياة ذاكرين أنه من فمل القدر 

وحنة فيفاتى صديقة وفية لمصر » ورج تاريخ هذه 
الصداقة إلى بوم آزرت الوفد الصرى وهو واقف ياب مؤتمر 
السلح فى بإريس . وكانت من أخلص أصدقاء النفور له سمد 
زغلول بإشا » وطالا أبدته فى صحف بلادها ؛ ولاتجب أن 
توح الها هذه الصداقة وتثمر فا الضيافة التى لاقنها فى 
وادى الني لكتابة روابة « أرض كليوبارا ملدممعك له ۲۲۲۲۹ » 
التى بدأتها بارحيل إلى مصر » إذ تقول : 

حت إننى أحل حلا جيل من تنك الأحلام لذعبية انرابية 
الأطراف ؛ فمند ما الاننان فى الصباح » ويحاول أن 
يقرمها إلى ذهنه تفر أشباحها بميدة غنه »> ولا تلبث أن تن 
فى وادى الننيان . برهة وجيزة أستيقظ بمدها فاذا بى فى حراء 
ليديا ؛ فوق بمير يحوب بى الصحراء متجها نمو قبر اللاك الاب 
توت عنيخ آمون . يقود زمامه أعرانى طويل القامة » عريض 
المامة » وتتفتح عيناى عن هذه الصحراء الذهبية » ناذا بسرب 
من الفلاحات الصريات يزتدين أردية سوداء » وفوق روسن 














جرار الماء » وعند ما أقترب منهن يحدقن ف بميونهن:الدمجاء 
قاثلات : « سميدة » نهارك لبن » 

واستطردت الكاتنة فى وصف مشاهد الضحراء وأسواق 
القاهسة » إلى أن أنت على مقابلها للمرحوم زغاول بإشا فقالت : 

« وفى غداة بوم وصولى إلى القاهرة قصدت إلى يت 
« الرئبى المليل » الذى استقبلنى واقفاً خلف مكتبه » ولى 
رأسه ذلك الطربوش الجر الذى لا برفمه الصريون للتحية » 
بل ييقونه فوق رؤوسهم كرض للوقار . ويندو لى الرئيس کا 
كن تأعرفه فى باريس منذ سنوات » فلا المظمة ولا الاشطهاد» 
ولا الننى ولا المتان باسمه فى الشوارع » استطاع أن يثير هذه 
المامة الطويلة » ويضعف من ضياء عينيه الوقادتين . وكانت 
تقف إلى جانبه ( صفية زغلول ) التى حيتنى باشة مبتسمة . ودار 
الحديث يبنا بالفرنسية إذ أنها لغة الأحانبالرسية فى مصر » ولأن 
البحث بالاتجليزية أس بنيض إلى قوب الصريين . وما إن أبلفتة 





۹A۸ 
تحية أسدقاله من كتاب إيطاليا وسحفيها الذين أحاطوا قضية‎ 
: بلاده بسطفهم حتی قال‎ 

- إنك كنت صديقة هذه البلاد » وقد أعطيتها عبتك 
قبل أن تريها ‏ فها ی ذى أمامك ! اذھی إلى أى مكان تشائين » 
عسى أن تتكشف لك نفسية هؤلاء الفلاحين الساكين » قعى 

ة نبيلة شريفة لكنها جهولة 

وعندما ودعته سم حديثه می بأن قال : 





س عودى !لينا ثانية » ولا حسى أن هذه آخر زياراتك » 
وعدينا بذك ١‏ 

وغادرت منزل الزعبم الوطنى ووجهتى مصر الملياعن طريق 
النيل » لأشاهد الأقصر بحدائقها الذناء » وطيبة ذات الالة 
باب » وكوم امبو بلدة الماد » وفيل جوهرة مصر الكنولة 

ها نحن أولاء فى أسوان « مدينة الشلالات » التى يقصدها 
السلولون طلا للشفاء » ويأتيها التكروبون عسى أن يفرجوا عن 
قاومهم الحزينة أساها وبلواها . هنا حيث الاقامة فى بقعة 
هادثة عميقة » تسكتنفها السحارى م نكل جانب » يجد الاعان 
السحيح طريقه إلى السماء 

الله أ كبر » الله أ كبر ! أدعية حارة صادرة عن قاوب 
عامرة بالاعان » برددها العرب فى كل آن »> فيترجع صداها على 
شفاهنا التتلة بالتسبيح » على محين يتوجه أبناء الصحراء شطر 
مكه » وم جاثون على الرمال » يرددون اسم الله فى تقوى وخشوع 

أشرف على الثيل ومياهه التى يتمكس علا ثور الماء 
الأزرق » وعلى منظر السخور الى تتراءى عن بعد كوحوش 
كاسرة » راقدة نحت أقدام « اخنوم » إلّه الشلالات 

وأخذ القارب ينساب بنا بين الجزر کالافی > وترى 
الشمس تسقط رويداً 
إون اللاء من سائل ففى إلى سبيكة من الذهب الإريز » 
ثم تنح در الشف ككرة امن تاز + والنماء ترد فيقع ظلها 
التورد النارئئ على سفحة الاه حتى حستنا أتفسنا فير قى يخر 





دعن الشفق » فتاتبب الماء » ويتنير 








من دماء 
ها تحن أولاء أمام قصر أنى الوجود » أمام فيلى » جوهرة 
امسر الک ورا تاا عرس اتر وواه ۽ 


ارسالة 





إبه يها الجزيرة الصامتة الحزينة ! أيتها الجوهرة اليتة » يا زهرة 
اللوتس » يا جزيرة السحر ويبط الجال » أيها الجزيرة الى 
يتربع فوق سدرك آخر معبد فرعوتى » لقد غمرتك الياء 
فغرقت وتواريت » ورحت نعية قط الارض وجو ع الرجال ! 

والروابة مشبعة بأمثال هذه الصور الوصفية » ونحت ستار 
شفاف من الحنين إلى الافى » والاشادة عجد الفراعئة » 


والتفال بالستقبل 
بابينى 


وجیوفانی باییتی ذسثمدم مهات من أَعْربَ الشخصيات 
فى الأدب الايطالى الحديث » وقد اشتنل بالنقد قبل أن يصبح 
روائياً ؛ على أن الانتقال من النقد إلى الأدب » أو السرح » 
أو الروابة أمى مألوف فى ايطاليا 

قبل المرب المظمىكان بإينى ألم شخصية فى سماء الأدب » 
وحور المياة الفسكرية فى الأوساط الابطالية ؛ وقد ظفر هذه 
الشهرة إثر القالات التقدية المنيفة الى كان ينشرها بمنوان 
« التدمير » » والدراسات الفلسفية الى بحدی مها شو اور 
ونيتشه وهيجل » وأساتذة مدرسة الفلسفة الألانية . ثم بنضل 
الجلات الأدبية المديدة التى كان يصدرها لثلائين عاما خلت » 
الايطالية تتليف على الها كل 
افة الحديثة » فوجدوا ضالهم فى 





أى فى الوقت الذى كانت ١‏ 
ما يقدم الها من ألوان اك 
بابينى » ويدوا من شأنه . ولكن شباب هذا اليل سرعان 






ما حولوا أتجاههم الأدبى عن فنه » إذ أنهم م يحدوا شيئ يتمامونه 
فى كتبه سوى فلسفة جامدة » وفن جاف مشطرب » وتبشير 
بأساليب الكثلكة مع الرجوع إلى أحضان الكنيسة 

وتمد أقوى روات باينى على الاطلاق 8 مذ كرات الله » 


التى تحدث قها عن خان المالم ونشأته » فرواية « الرجل الذى 





انتعى » » وقد رسم بين سطورها حياة التاعب والآلام التى 
تنتاب طبقة الفتكرين الذين يقضون نصف أعمارثم بين بعلون 
الكتب » والنصف الآخر فى ظلال النلسفة والنظريات 





( البقية فى المد القادم ) اك ال سروف 








اأرسالة 


4 





بالل ! 


لللاستاذ نغرى أو السعود 





ياليل هل لك دوتى صاحبثقة” نفل ندرك صافالود فى الناس ؟ 
ليت سآعكَحتى بت راعتها ‏ رَعْىَالشحيجكري الدَروالاس 
أغليت ساعكغير من يدم 


وطنتة انك لا أمسى ضا وقد صفت-یین فر لموقرطاس 
لک فى ملكوت الحسن منتجو 
إذا دجوت وإسراق وتعسامى 


فى ملك حسنك مندا ومنبسطا ‏ أَحَبٌ مسرى رتاو وجرّاس 





تدعو اتی عد الي تلبيةٌ .ماين كوحرظيبالفصنميلس 
راوىالأزاهوالأوراقمابرحت عليه ثارُ هاى امن رجاس 
تتلو صفوفة صفوتاً منه مائلة ‏ كأنها ف الدج ا ارا 
أو فوق شط أن الوج مرساة ‏ أموالجه حاو أصداء وأتقاس 
سالت عذويية سيلا ور من ماه لي أومن صخره الجامى 





بت فيه شماع النجم مؤتقً وود :بطر ر سابع كاس 
3 2 طالمتنى المعانى فيك سافرة وأسلست ل القواى أ إسلاس 


فرداً وحيدا وای ملك حسنك قد 

زهدت عندك فى تحب وأحلاس 
فى وخدتى وسكون الكون لی طربب 

ووحثتى فى الدجى اليل 
لابل خديق آماق وغاطفتى أ 


إنتابى 











E ak 

. وما جاوت امينى منخلاك ومن افق ومجم وازهار واعراس 
حديث هانيك أشهى لى وأعذب لى 

باليل حجھال وآ کیاس 

للنفس ثم حديبنة > تمن به من ذكريات وتأميل و إيجاس 





یدد من عم ومن باس 


براك اليل کا 
يجي بها أنت آمالاً وترضها عابنا المي شمن قبح وأرجاس 





حتى وب - إذا آن الايلب كن 

قداب من موكب أو عر أععراس 
e‏ اللب والمينين زاوي التق عن ۶ وعن ياس 
ما دام لی لاكةهذا المسنمطرداً فا فزادی على ما غات بالآسی 





وات أغبطمن يليل قد جهاوا ‏ لديك فتنة أساء وأغلاس 
ری ار السعرد 








فاك انر أتندت ,زايثها قد أقمت آل 
ثورى ولوفرشالذينطنوا على طرق اهاد أسنة ونصولا 
لا بأس إن نضحت دماجنباہا ‏ فاليوم لا يفدو د مطلولا 


إبع فلسطين أغضى وتحررى ضاعت حقوقك ين قال وقيلا 


مدىالقلوب عل الظى وتبسمى 2 ت#دى على تلك المدود فلولا 
أمبلت ظاللك المت وما درى أن التهامس يستحيل صليلا 
335 


إنه فلطين الجاهدة اثبتى فال سنه یکو :وابيلاً 
ك لا يرضون منك بديلا 


هام بنوك لوا أعنّات الردى 2 وأنوا 


يتزاحفون إلى اللهي ب كانم ظلأى وقد عدوا اللهيب النيلا 
فلوا حديد الظالمين يثله وبدوه لن تبلنى الأمولا 
لايد إلاحيث يثتجر القنا فشیدہ مجدا أن أثيلا 


ی كل ناحية شهيد خالد 
قوياشبيدالقومواخطب ف الورى 

37 
جبل اکر طال نومك فاته 
فکا ما الفاروق دوّى صوته 
جبل المكير لن تاين قناتنا 












و 


)١(‏ الجبل الذى وقف عليه الخايفة غر وك 
بيت المقدس 





۰ ازسالة 


الل 
مبداة إلى زعم الشباب رى بك البارودى 

بعلم عز الدن العطار 
آنا التاق رف تلالد روت و 
افتاه ارحب رابك اا يعر فطق وار ال لا 
357 أنت للربوع الفوالل غافلت فى الإطار دارا ومفی 
وطنى أجتليه فى رمك ال ج عالق / 





Rê 
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ياتراب الثآمر ياعبقّ الا د وياتئحة تنا عدا 


فى ثراك القدسى يثوى الياءء نْ فيختا طلا وَيُدْنا 


1 
ملاوا الكون بالمداية والنو 
طلمرا فى دُجى الزمان شمو ہی أبعى من 


ر وزائوا منتاد علا وتنا 





دنا 
الشبابٌ الشباب رمحائَةُ الحا .د وباس على للدى ئيس يفنى 
شا اننا رج الہ .س٤‏ 8 
تتفرّى الدیاجر' اا با و 


قد أشر رق الفح 










الى بار 
ثب الحق َب لأسد ا 





فى الهانة والما ‏ ب ومنو للخعے إما جى 
7 


#ع* 


* ألفيت فى حقلة ية الملم الى أقاميا ممهد التجهيز والمابين فى دمثق 





يا حابى سيرنوا إلى الد صف والبسوا الحرم فى اللياة ع 
وتاتوا رذ سيل الا وثد ماضياً من انم اس 
اذكو أنكم اال مید تزعو الأرش السو تنا 





امه * طك الحبيب فنادا 
لك حى الأرواح منا حلا 
حن بوم البلاء رمز التغادى 

فوس | تككن 1 وات وجوم 


لد ونابجى بك الشلی وت 
فاذعها قسيق الفا ننا 
إن دعانا داعى الجهاد أجبنا 





ف الدهر وهنا 


ای كبا ار وا وتراتى بوم المزاعز . مرا 

٤ 

تتقى اد على إل الك قرو ت الات :دنا 
mk‏ 


ق وهبنا لك النفوس لتحیا ‏ ليس منامن نبا التفن ضما 
أنت نا الهوى وات الأمانى . کل فوح ری بك التق 
دمشق عن الس مہ المطار 


الرغام 
بعلم إلياس قصل 


ام الس فهو أضقاث ومر 
وترشف كؤوسه قبل أن خى علها زعازع الأامر 
خا الره لاليلق على أسمى اللذاذات حل من ظلام 
1 و 

ثم يخثى ادنو منها » و يدعو خوفه تفرة من الاجرام 
لى ليستقطر الرّة حى من قتاد الحموم والالام 
. من ميم وقتام 
مهد » عهد المراح ؛ عهد الغرام 





تتلاقى إسرعة ا 








ويبت القتون فيا براه حوله 
أنت ف ميمة الشباب:وهذا |[ 




















للقصصى الروسى مكسيم جورى 


Maxim Gorki 





کان اڈنا ازیو ما کار جر ڑا واا ویتکا » 
عمالقة بلح طويلة وعيوق:وآسمة لما ؤرقة الا > تيسم :داكا 
بثنور فرحة ٠‏ ويخيل لن برانا أننا نترتح من اجر أبدا . وكنا 
تأوى الى بناء قديم خار ج الدينة » يكاد من فرط قدمه أن ينقض » 
ولا يمرف غير اله لم سى يعصتع الزجاج » ولمل ذلك لمدم وجود 
لوح زحاجی سلم به . وکنا نتقبل أى شیء دين أن يكون لناشیء 
عن لبان بوكلا تكن ساخات البو تون تمان + 

أ كوام القيامة » ونهدم البيوت القدعة 
الا سوار . وقد حاولنا مرة أن بى زرية للمااقة + 








ونتبش ۱ 


وهو يدعوك افاشبه وتم 


بالجال اجى السام 
ب وأشهى من بابل الدام 
كز افوس ا 
آنه الله فى بديع انتظام 
ضمة من كل قلب ظام 





فرنا الشاعي الحزين إلبا 


طاويا فى فؤاده حمرات 


ناتف واوعة واعتصام 





ينمه من كلام 
وأنا لت أرتنى بالرغام ! 
ياس خضل 








ن زیومکا يسى داعا للقيام بواجبه » ويتشكك فى 
معرفتنا ببناء زريبة للمالقة . ولمذا ققد أحضر بنفسه ظهرع بوم 
وكنا فى غفوة كل السامير وقطمتين من الكشب ومنشارا » 
وكان ذلك کله لصاحب عمل كنا تعمل عنده » وقد طردنا من 
أجل تلك النءلة . ولا كنا لا غلك شيا بمكن' سلبه منا 
م يطالبنا بتعويض عن الأأضرار التى ته بسبينا ؛ وکنا فى 
کفاف من الميش ؛ وکنا غير راشين بما قسم لنا = وهو أ 
طبيى فى مثل هذه المالة . وتطور هذا الشءور بفمل الزمن 
فأسبح كراعية لكل ما يحيط بنا . وجرنا ذلك الى أعمال تهديدية 
توقمنا حت طائلة قاثون المقوبات . وال اقمأننا عشنا فى أل غير 
ب لين بالحياة » مسغمين على البحث عن عمل ولیس لنا من مظاهر 
الم ة الادى سوى بجاوب شعيف 

وکنا قد تقايلنا فى ماجأ ان لامأدى لهم قبل أريمة عثر 
یوما من الحادث الذى سأتمه عليك لاله شاق فى نظرى ٤‏ 
وصرنا بمد نومين أو ثلانة من تمارقنا أمندقاء شتير :مما إلى كل 
مكان» ويفش ىكل منا لساحبيه بال وأغراشه» ويشاطر بنا 
بمسًا كل شیء ٤‏ «بالاختسار عقدنا اتفاقا لا نص له على أن 
نكافح سواسية مدافدين ومباجين الحياة التى ناسيتنا المداء 

وفى الهار كنا نبحث بجد عن عمل » فى قطم الأحجار» 
أو الهدم أو الحفر أو ال 
كنا عمل يد ونفاظ 

ولا كان لكل مناغرض ھی من وضع مواسير الجارى 
أو تنظيفها = وهو من أشق الأعمال - فقد سثمنا العمل فها 

لاء 















» وعند ما تتهيأ لنا فرصة مثل هذه 








بعد بومين . م أخذ زوا كك فى نط 


ستصير هذه حارى : لأى شى" ؟ لاقاذورات ؟ أليس فى وسع 





عظيمة من أجل أشياء تافهة ؛ فلر أن انان قذف مما تخبارة 




















r‏ رة 





غللة » غير كبيرة الحجم » فاذا تمك عنمن رائحة #إنباقق 
يوم ... ثم تخت ... = تعفن ؛ لاء ولكن إذا قذف بحثة 
آدى إلى موضع فيه الشمس انها تتعفن حقا.ء إلا أن ذلك عمل 
متکر !» 

مكل هذه الا ادي ت كانت تفت فى عشدنا وتقلل رغبتاق 
العمل : وكان ذلك يفيدنا كل الفائدة عندما نممل بأجر بوى فى 
الاأعمال المزئية . فقد كنا نتقاضى أجرنادائ) قبل أن تم ما 
عهد الينا به منعمل . وذهبنا م إلى مقاول وطلينا منه أن تسمل 
فى عمل » إلا أنه طردنا وهددنا أن سوف يضطرنا عموثة الشرطة 
إلى إتهام العمل الذى أنقدنا أجرنا عليه من قبل . وكنا تجيبه بانه 
لا طاقة انا على العمل وبطوتنا خاوية . وتشبثنا مطالبين بالعمل . 
وکنا بحسل عليه فى أغلب الاأحيان 

كان ذلك خطأ منا » والکن لا تكران فى آنه کان مفيدا لنا . 
ول يكن فى وسمنا أن نصلح شيت من نظام الياة الذى قسد» 

حى أصبح القيام بعمل والانتفاع به شدين 

وكان زبومكا ىكل مرة بتولى الفاوضة مع أسحاب العمل » 
وكان يقوم بها عهارة ولباقة . وكان ببرهن على حة مطالبه سهدوء 
الرجل الهدود القوى الذى برزح نحت عبء الأعمال التى 
لا طاقة له مها 

وكان ميشكا يقف صامتالاى حانبه » ويمحملق بعينيه ويسم 
ابتسامة الرسا والسرور » کا لو كان فى نبته أن يقول شيثا 
ولكن حار عزرمه . وكان يندر أن يتحدث » فاذا ما تمل أخذ 
فى السكلام كن ياتى خطابا . ثم ناداء مبتسما : 

« أنى + » وكانت شفتاه ترحفان با » وبق صوته عتبسا 
فى حلقه » وبدا يسمل ليستر خجل » ثم أمسك رقبته بيده 

وقال زوم ؛ ولم بطق سير : « ما بالك ؟ » 

قال وای إتناشس الغلاب إل اتش نا 
وم ذلك ؟ لا أحد بدرى ؛ ولكن لا بد من أن الله عن وجل 
أراد ذلك » فكل شىء يسير بإرادته . أليس كذلك با أخى ؟ نم 
دو كذلك . ولذا أقول إن ما نلقاه حن التمساء هو المدل . 
ألبس ذلك تفكيرا سميحا ؟ وعلى فنك أفلا يكن أن تتحصن 
حالنا؟ يجب أن نرتشى حظنا سارين ... أل كذلك ؟© 

والكن زبومكا أجاب على أسئلة زميله التمددة الثيرة الخواطر 














بكلمة ختصرة : « يا قليل المقل ! » 

فانکش میشکا وقد عرف لاه 2 وام خجلا ورقت 
عيناء التتفختان من الجر و. 
0 خرراً». 

وكناذات بوم'تتسكع فى السو نبتن ىعمل » ذاسطدمنا بام اة 
تجوز ضامرة قصيرة ذات وج هكثير التجاغيد ؟ وكان رأسها مهتز 
فوق عنقها . وعلى أنفها منظا ركبير عاط باطار غليظ من الفضة» 
يتأرجح بعنة ويسرة فتعدل بد المجوز لتثيبته فى موضعه . أخنت 
حدق فينا النظر ؛ وقد وجهنا إلها أنظارنا طاممين فى حديها . 

وسأتنا : أليس لک عمل ؟ أت 








تبحثون عن عمل ؟ 

ولا أجامها زبومکا فى احترام بالايجاب » قالت : « حا ! 
عندى مام قذيم أريد هدمه . کا أريد أن تنظف النافورة . 
فم من الأجر تطلبون ؟ » 

فردعلها زبومكا فى احترام أيشا قائلاً :ب أولاً باسيدق 
ا ا 
نافورة شكلها لماص » إذ منها ماهو عميق جد و .. 

وطلبت منا المجوز أن نرى النافورة . وم تمض ساعة حى 
كنا نعمل حدين بالناشير والعاول فى هدم الجام . فللا اتهينا من 
عملية المدم هذه وتنظيف النافورة تقاشينا مبلقاً قدره حسة 
روبلات وهو الأجر الذى اتفقنا عليه kiss.‏ مقاما ی ركن 
مبجور من المديقة » وعلى مقربة منه كوخ خشبى تظلله أغصان 
شجر الكرز . وقد رأينا وحن مهدم باء الجام المجوز جالسة 
فى ذلك الكوخ ما كفة على قراءة حكتاب كبير وشمته على 
ركبتها . . . وكانت من وقت لخر ترمينا بنظراتها الحادة » 
وكان الكتاب بتر فوق ركتبا فيامع القفل الففى للكنا 

ليس بين الأعمال أسهل من التخريب والهدم . وقد 
جهدنا وسط سحابة من النبار . وكنا نمطس وتسمل ومخخط 
ونفرك أعينتا حين قد سقط الجام وتنائرت أجزاؤه » .فقد كان 














۵ هيه ياشباب ؛ قنجيها : واحد ؛ اثنان» ثلاثة » هوب !© 
عكذا کان زبومكا يصدر أوامسء . ومكذا تساقطت كتل البناء 
الواحدة تلو الأخرى . 

وتساءل ميشكا وهو مطرق الرأس مستندا إلى الفاس عفنا 








عرق حبينه : ماعساه يكون هذا الكتاب ؟ إنه لكتاب شخ ! 
ولن يكون الاتجيل إذ هذا اشم 

وسأله زيومكا مستفس رآ : « وماذا يمك من ذلك ؟ » 

« يهمنى ؟ كلا ! إنتى أميل لاستاع من يقرأ الكتب . 
أعنى الكتب الدينية . وكان فى 3 
كثير فى الاسماح ؛ وكان 
ذلك !» 

وسأله زبومكا » وهو يشعل لغافة | 

- لاثىء . لقدكان ججيلاً » على رغم أن الانسان لا يفقهه . 
إنه كلام جيل . . . وقد لا يسمع الانسان كلام مثله فىالشارع . 
نعم إن الانسان لا يعرف له ممنى » ولسكنه يشمر بأن ذلك له صلة 
بالردح . 
وهزى' زبومكا منه قائلاً : هذا مالا أفهمه » إنالانسان ليرى 
من جديد غباء الحذاء القديم 
فأجاب الآخر قائلاً : « إننى وائق من أنك تيل إلى السباب» 
« كيف السبيل إلى مخاطبة مثل هذا الجار ؟ إنه لا يفقه شي 
غير ذلك : هيا » أعمل معولك هنا = أنتبه . . . هوب » 

وتقوض بناء الجام شیا فشيئاً وكثرت الأنقاض » وقد 
أحيطت بغامة من النبا ركست أوراق الأشجار القرية 

وبدأ ميشكا ثانية : هذا الكتاب على بالفضة » 
ودقم زيومكا رأسه » وسوب نظره إلى الكوخ . وقل فى 
اقتضاب : 

- « هوكذلك على الفالب » 

- « إنه لاشك الاتجيل » 

- « ليكن ذلك . وما ذا مك من أصرء ؟ » 

- «لائیء!» 


منه . » 


جندى اسه آفريكان يقرأ 















= « لاثىء هذه ملء جیوبی . ولكن إذا كنت رید 
أن تستمع إلى ما فى الاتجيل فاذهب إلى المجوز وقل لما : اقرثى 
لى ياسيدتى الحترمة شيا من الاتحيل . إنه لا سبيل لنا غير ذلك 
إننا لا نذهب إلى الكنيسة لأن أبداننا قذرة وملايسنا بالية ¿ 
إلا أن لنا روحا كبقية الناس : 
- هل أذهب حتا ؟ » 


= 0 نم » إذعب » 


۴ 


هیا اذَه 6 : 


ar الرسالة‎ 


وقذف ميشكا عموله وأسلح ثيابه ومح الأقذار عن وجهه 
بكه » وةل زبوما فى نفسه وابتسامة السخرية على فه : 
« ستركلك برجلها كاأحقر دب . » غير أنه تلهف على متابسة 
خطوات صاحبه بالنظر » وسار هذا يخطى ثقيلة وابتسامة المجل 
والهدوء مطبوءة على وسجهه » ورفمت المجوز رأسها وسوبت 
نظرها إلى ذلك التسكع القادم الها » وكانت الشمس تضىء 
زجاج منظارها وإطاره الفغى فيومض 

ولم رکله برجاها غم اخ زومكا تنبا يذلك » وكان 
حفيف الشجر يحول دون سماع ما عدث به بيشكا إلى صاحبة 
التزل » ولكنا رأيناه بخر فأ أمام قدمها ويجاس على الأرض 
حتى يكاد أتفه بمس الكتاب » وكان وجهه بدل على المذوء 
والرزانة » وقد رأيتاء وهو يحاول ما استطاع أن ينفخ فى يته 
لبعد عنه الثبار» وير استقر فى علسه ومد عنقه ووجه 
نظره إلى بد العجوز التى أخنت تقلب سفحات الكتاب 
صفحة صفحة 

« أنظر اليه فموكالكاب غير الهذب ! له الآنَ أن يسرع . 
فهل نذهب تحن كذلك ؟ وماذا تعمل هنا وحدنا» وهو يجاس 
هادا ينا حن نممل من أجل وتك قوانا ا 
إلى الأمام » 








عن شىء بمینه » وکانت النماء feng‏ و القن 
وكان النسيم المليل هب من وقت ع 
وانساب من هذا وذاك سحر إلى قلوبنا التى كانت تيأ للمحبة 
والسلام » وبدأ يستيقظ فينا الاحساس يأشياء غامضة عهولة إلا 
انما قريبة منا » واخذت ارواحنا تتحرر من الادئاس 

« بولص » خادم السيح » 

بهذا رن موت المجوز » وكانتترتمش وقد هدها الكبر » 
قي نامع خاشعة ؛ ورسم مشيكا الصليب » وأخذ زونكا 
يتحرك من جنب إلى جنب ليجد مكانا فى الأرض ضرعا » 
وكانت العجوز ترمقه بعينها دون أن بسك عن القراءة 


( القية فى المدد الفادم ) ر 


۹۹2 اراك 





س یاوس 





3 
لاوس واودست 
« درامتان مفقودتان » 
بقية النشور فى المدد الماضى 
للاستاذدرنى خشبة 


E 


« ويلاه ! لقد جئت أستجلى المقيقة فضاعفوا النمرض” 


فى نفى ! أبى من هذا الذى أقتله » وأى من تلك التى أتزوج 
مها © وائ مفب :هو داك الى 'أنشسة وأققية؟ ازن 
اللكة صادقة وأ كون ابن بوليبوس حتا ؟ ؛ أتكون زلة لسان 
من هذا المربيد أرسلها وهو لا يذرى ماعى ؟ إذن لابند فى 
ا ا مد 
نكا أله بالا لبق أن أراق زوج لأى النكد... 
“يك سنا أن( 

وذهب السكين اا على شىء » يأوى الى الكهوف 
والنيران إذا. جنه الليل » وينتذى بقليل من البندق أو الجوز 
1 أح عليه الجوع » وييل غاته من الجداول والندران 






50010108 
وبينا هو بطوى ألفيانى والقفار » إذا به يسل إلى ملاتى طرق 
ثلاث » وإذا به يسل ثمة فى الوقت الذى يصل ملا كريم إلى 
الاو سه تل أن تمرف رذب أي ارق اقلوكبهه 
إذا رجلا ال يدو عليه م ن ملاعه أنه جندى أو قاند» ياء 
بسوت خشن أجس أ ناحية حى > عر اركب . وكانت 
هجة الرجل من المناف والثلظة بحرث لم يحتملها أوديب » 
فرفش أن يترحوّح. خطوة واحذة > بل راد فاعتر عترض طريق 
اذك كه )ددن س جا . راد عق أوويبة 
بيت فلك كورته والذى أعدته الالام تول زمام 
الك أن يصدع بأس رجل عابر طريق » ما كان الرجل من 
حول ونی طول ؟ إذن ليلتحم أوديب مع کل هؤلاء القوم فى 
عرلك عنيف ‏ ولیکن من الس ما كرف ! 
وساح الرجل مرة أخرى » وأرئى من الب وأزيد .. 

















ولكن أوديب وقف مكانه كما سجر فيه ؟ وأخذ يحدج القائد 
بمينين تقدحان الشرر » وتنفثان الوت الرؤا 





وم يستطم القائد إلا أن عتشق سسيفه وينقض على أوديب 
كالصاعقة 


. ولكنه سقط على الثرى قبل أن يصل اليه جئة 





خذها ضرية من أوديب ! ! » 

وذعل الجتود حيما شهدوا قائُدثم معفرا بالتراب ... فتكائروا 
07 و .. ولكنه صرعهم واحدا واحدا بشربات 
كأمها سنا برق بومض خلل السحاب فى بوم عاسف ! 

ثم نزل من الركية التى كانت تنهب الطريق فى إثر الجنود 
E‏ سين قد وخط الشيب رأسه ؛ واقترب من أوديب 
وهو يهدج كالبمير الاأبلق » ثم أخذ يحذره من الوت الذى 
يتريص به ... « أنت شاب يا بت والمياة حاوة جيلة » ورد 
الوت لايخلق بمنفوانك ... فائتح ناحية , ولا تركب رأسك » 
ولا بحسب أنك تقدر على كا قدرت على هؤلاء ... » وكان 
الفيخ ز فى عينهسيفاً كالنية . .. ولكن أوديب تسم من 
قوله ضاحكا ... وله بضرية قدت رأسه وأضلاعه .. 
عند حيد الجبل جزر السباع ... 

وا أسقاه؛ . . لقد قتل أوديب والنء؛ ! وننذثلةالقضاء 1 
فتى ينفذ شطراه الآخران ؟ ! 

مد وبتك 

لطت على مديئة طببة هولة رائمة ما برحت تنتال 
أهاها وتميث فما فسادا » وكا لقيت أحدا عرشت عليه 
حًا . فان فسرها وقدر على تأوياها خلت سبيله » وإن 
. وقد عش على لابوس املك 
ألا يقوى أحد على هذه المولة فيخاص طيبة ملا ٠‏ ود من 
شرها المباد . لالم يستطام أحد أن يضر حجياها | م أن 


. وغادرته 





1 يستطع غلنه واغتذت به 








يذهب إلى دلفى مستخفيا فى رهط من جنده » عى أن يؤول 
له الكهئة ذلك الطلسم وينقذ شمبه من ذلك البلاء البين ! 
وكانما سى لابوس إلى حتفه بظلفه ؛ فقد لقيه ولاه 
أودييوس وقتله ومن ممه على ما وصذنا ! 
کک 
وقبل أن يا أوديب طيبة »كان ن خبر مقتل الاك وجنوده 


قد ذاع قبا » ولكن من كان أولتك القتلة ؟ فر يكن أحد 


)١(‏ الحبياعى ما يسسيه المامة (الفزورة) وى ا بتعديد الياء 





الرسالة 4° 





بدرى ... إشاءات لغب ! فقائل إن المولة هى التى أمركتهم 
وصرعتهم جي ؛ وقائل إن عصابة من قطاع الطرق أحدقت بهم 
وذيحهم دم ا 

وکان أوديبٍ قد سار فى طريق طويلة شاقة اتبت به إلى 
طبة . فللاكان ثمة لقيه واحد من الأهالى أنس اليه » وتبسط ممه 
وذكر له خبر تلك المرلة الفظيمة التى قتلت ربع سكان طيبة 
« وإذالم برح الدينة مها أحد » فقد تقتلا جيماً ! ! وه تبرض 
على من تلقاه تحجيا ياصاح » فاذا عمرفها وأدرك تأويلها خلت 
سبيله ... وإلا ... فعى لا بد فاتسكة به مهما كان سلاحه » ومهما 
كانت قونه !! وها ی ذى قد فتكت وحدها بالك وجنده فى 
طريقه إلى .ولق ... وقد أجمت الدينة على :أن من يخلصها من 
ذلك الشر الستطير فالا ترفمه إلى المرش فيكون ملكا على 
مايره المالدة . ثم يحلى باللكة الأب فتكون زوجة له ! ! » 

2 

وكان أوديب قد زهد فى حياة التشرد التى شتی بها بد 

ساون كزوقة ٠‏ قسمم على أن ياتى المولة ... فاما قتلها وفاز 








يمرل ية ويد الك ... وباة ناعمة عفرجة ::ولما فته 
فأراحته من شظاف الميش ولؤم الزمان 


ودله ساحبه على مكانها ... فذهب الها وبيده جرازه .. 
أظمأ ما یکون إلى دم حار وسم زعا ! .. 

وقالت له : « مكانك أا القادم ! أفتنى فى لوق غريب 
إذا انبلج السبح درج على أديع » ناذا اتتصف الهار مشى على 
رجلين » فاذا أرنى الليل سدوله سار على ثلاث ! قل ! فان 
م تستطع » فووع المياة © » 

وعبس أوديب عبسة قصيرة ؛ وقال : « أينّها المولة ! أهذه 
حجياك ! ! إذن إعى وعى ! ذلك الخلوق هو الانسان من غير 
ريب ! أليس يحو على أربع إذ هو طفل » فاذا شب سار على 
رجلين » اذا بلغ من الكبر عتا توك على عصاء فکانت له 
رجل ثالثة ؟!» 


وماكاد ينم قولته حتى اريد وجه المولة » وحتى انثنت تأخذ 


طريقها إلى البحر لتنيب فى أحشائه » ولكن أوديب الذى ملأه 





على الشاطى" جثة اخامدة ! 











با م 

وفرحت طيبة عخلصها المظيم » ومتقذها انكر م » ورفمت 
أوديب إلى عرشہا » ووضعت على ناسبته ناجها » ووهبت له بد 
الك تتزوجها ؛ 

وااسفاء ! 

لقد ترو ج أوديب أمه.؛ :وتم الطر الثالى مرن التبوءة 
الصارمة » وأولدها ابنها أربمة أبناء أشقياء » ولدين وابنتين » 
كا شباح الاس والردى » والتماسة والنون ! ! 








530 
و أووين فنذل + واطماتت إل رعتة: قارب الماد » 
هدنت طيية :واستقامت أموزها »> وبنت من الايد 








التماسة عن أوديب ETE‏ 
بالثين ؛ وكات حيل الاطباء » قأرسل اللك من 
أكنة أوللو فى دای عسى أن ترام الآلمة غضها يكيف 
البلاء عن بلده الاين ! وعاد وسل اللك يقولون.: « يقول أبولاو 
ابحثوا عن قاتل لابوس وانتصفوا للملك منه ..: يرم ع 
ذلك الطاعون ! » 

قائل لابوس ! ! إذن يجمع أوديب شرطة طيبة » ورجال 
القضاء فها » ويجرى تحقيق دقيق ينتهى بالحقيقة الؤلة ... 

« يا للخزى ! ! إذن أنت هو اببى يا أوديب ! أنا امك ! 
أنا أمك ! يا للمار » 

وتنطلق الك إلى غرفتها الماسة فتنتحر ؛ وقبل أن تفمل 
ترسل وراء الخادم الذى كان قد أخذ الطفل ليقتله » فيحضر » 
ويعترف یکل ماکان ! 





مذا 








چ 

أما أوديب » فانه لا يستطيع أن بنظر إلى أمه ... بل يجن 
جنونه » ويتناول دبول فيسمل به عينيه » وينطلق إلى البرية 
فى » تقوده إلى غاب كول و نوس 








على غير هدى » فتتبعه | 
حي اوی رباك الان فيلت 
ويتكشف الطاعون عن طيبة 
ويقتتل اينا أوديب على المرش » فيقتل بعشهما مضا » وتم 
6 مم تنم بن ندم ع لابق لني 





5 
علس مو رکی 
وافتنا الأنباء الأخيرة بنى كسم جوركى شيخ الأدب 
انى القاس زق دفن ظويل عن ق عر النامئة 
والستين من عمرء . وبوفاة جووك يختتم ثبت أ كابر الكتاب 
الثوريين الذن ءبد وا بكتامبم للثورة الاجتاعية الروسية الكبرى 
أعنى الثورة الإلشفية » وسيادة الطبقات العاملة » مشل ليون 
تولتوی ٠‏ والبرنس کورباتتکین . وكان مولا جورك يلدة 
« نحنى نفجرود » من أعمال الفو ا فى سنة ۱۸۸ » من أسرة 
نأملة فقيرة » واه ال مقي ألكسى مكسينوفتش بتشكوف ؛ ومات 
أنوه وهو طفل فكفلته جدته لأمه ؛ ول بتاق , 
اشطر منذ حدائته أن يعمل ليميش ؛ فالتتحق فى التاسمة من عمره 
بخدمة عل اصنع الأحسذية . ولبث يتنقل من عمل إلى عمل » 
ومو يمانى شظف البؤس » ولا یکاد يثبت فى عمل ما ٤‏ لأنه كان 





ية بل 


منذ حدائته يبدى مللاً مستمر ونزوعا إلى الثورة . وكان الفتى 
الكسى معذلك بختاس الأوقات للقراءة والاهمام بشؤون السياسة 
والثورة . وى سنة ۱۸۹۲ ؛ استطاع جورك أن خر ج كتابه 
الأول « ماكان شودرا» » وفيه صور قصصية مؤثرة ؛ وفى العام 
التالى أخر جكتابه « شلكاش » على مثل كتابه الأول فصادف 
احا كيرا . وتب أ الفتی « جووك » كاه کاٴ دیب وکاب 





بحسب حسابه ؟ وفى ذلك المین أيضاً قبض على جورکی لما بدا 
فى كتاباته من التزعة الثورية وأودع السجن » ومرض فيه حتى 
كاد يموت ؛ ولکنه ماکاد خر ج حتی عاد إلى التكتابة ؛ وأخذ 
يطوف أرجاء روسيا متصلاً بزعماء الجاهدين والكتاب 





والثوريين . وى سنة 16٠١‏ » أخرج جورك قسته الكبيرة 
© توما جوردييف 6 + فلقيت احا واتصل مد وار 
القرن الاضى بفلادمير إلتى أو « لنين » زعم الور البلشفية 
الستقبلة وسحبه ؛ واشتخل بالمحافة الثورية 4 واستمر مع ذلك 








فى إخرا ج كتبه ؛ وكانت معفم كتبه فى ذلك المين قصما ثورية 
تمثل بؤس الطبقات العاملة التى عرفها وعاتى ويلاتها صغيرا ؛ 
وف ذلك يصل جورك إلى ذروة فنه ؛ بيد أنه لم يتمكن قط من 
وصف الجتمع الرفيع عثل هذه البراعة ؛ ان ذلك وقفا على أقطاب 
درسوا الحياة الرفيمة مشل ليون تولستوى . وأحسن مايصف 
جوركى تلك الشخصيات الناقة الى تخر ج على انتم والأغلال 
الاجماعية الفروضة » ومى فى الواقم شخصية جورک ذاله 

وعرف جورك ظلام السجن أ كثر من مىة ؛ ولكنه كان 
یکل مرة مخرج أقوى نفساً وأثبت عن ءا على الكناح .وق 
نة ۱۹٠١‏ سافر إلى أمريكا موفدا من الجميات الثورية ااروسية 
ليدعو إلى قضية الحرية الروسية . ولكنه لم يلق النجاح الرغوب» 
لا عرف أن السيدة التى ترافقه مى صاحبته ولبسث زوجته ؛ وقام 
أيضاً بالتجوال فى ألانيا وفرنسا ليدعو ضد القرض الذىكانت 
تحاول القيصرية عقده » وهو ينذر بأن الشعب الروسى لن يدفمه ؛ 
واکن مساعيه خابت وعقدت روسيا هذا القرض فى فرنسا قبيل 
الحرب ؛ ومع ذلك فقد حت نبوءته » وجاءت الحكومة البلشفية 
فأعانت إلثاء دبون القيصرية كلها 

وعاد جورك إلى روسيا قبيل المرب وأسسعلة أدبية ثورية ؛ 
مانت المرب » فتفرق زعماء الثورة ىكل مکاف » ولبث 
جورك فى روسيا » حتىكانت الثورة البلشفية » فظهر عندئذى 
طليعة زعماء الثورة ؛ وقربه لينين . وكانجورك يحترم الرجل الذى 
حم طفيان القياصرة » وحقق سسيادة الطبقات العاملة » أعنى 








لنين » ويذهب فى هذا الاحترام إلى حد التقديس والمبادة . 
وغدا جورك من أقطاب النظام الجديد » وغدا لسانه وزعيمه 
الأدبى ؛ وأغدقت عليه الحكومة البلشفية رعايما . ومنذ نحو 
عشرين عام يقود جور المركة الأدبية الحديثة فى روسيا » 
يغذسها بروحه الثورى الشطرم 


























AY الرسالة‎ 





وأخرج جورك فى تلك الفترة عدة كتب رائمة : مها 
« الشريدوات » و « ذكريات الشباب »4 و« التفرج » 
و «كوموثالوق » » وهو أعظ كتبه ؛ و « الأعماق السفل » 
ومح قطمة مسرحية قوية ؛ وغيرها 

والملاسة أن جوركى يمتبر من أعتلم زعماء الأدب الرومى 
العاصر . وقد نوه البرننن كوروياتكن فى كتانه عن الأدب 
الرومى بمبقرية جوركى الأدبية والفلسفية 9 
ود أدبب الصعاليك 

كتبنا كلة فى هذا الباب من أبواب (الرسالة) منذ أسبوعين 
عن حياة جورك ؛ وها قد لفظ أديب الشيوعية الكبير آخر 
أنفاسه فى الأسبوع الثانى منهذا الشهر ( ٩‏ ونیه سنة ۱۹۳۹ ) 

من أثر التدرن الذى كان يشكو منه دا والذى سافر من أجل 
ال ]يلاي حقو ابه ولک ما زال به حتى قفى عليه فى 
الهابة . وقد ذكرنا أن جورکی عمل فى حدائته عند خباز » 
ونذكر اليؤم أن هذا المبا زكاناسمه ( اماس ) من مدينة قازان» 
وأنه کان ذا أث ركبير فى توجیه مكسيم جورکی » فقدکان يعمل 
ليلا فى ميزه اتقاء لشهة جواسيس القيصر » ٠‏ ثم ييث فى عمال 
روح الانتقاض على ظل القيصرية اكان يلقيه عليهم من أحاديث 
ملتهبة وعاکانیق رهم من كتب ويثقفهم به به من معاومات . وکان 
الفتى جورکی أشد المال تملقا براماس » وكان یله كتبه الهام) 
حتى' حدوا عنه أنه كان يقفى نصف أوقات راحته ونومه مک 
على كتب راماس ؛ ولا علق جورك الأدب وہر فى الخطابة 
توجه إلى بط رسيرج ودع الشعب الى مطالبة القيصر بالدستور » 
ثم جع عدا كبيرا من المال وتوجه بهم إلى قصر القيصر فى 
مظاهرة صاخبة وهتفوا بحياة الدستور » وما هى إلا لحظة حتى 
حصدمم نيران البنادق والداقع م نكل سوب » ونجا جووك 
بأجوبة . ولكنه قبض عليه وحوك أمام حكئة عسكرية فقضت 
عليه بالسجن لدة سنة وعلى ازعم الآخر ( الأسقف جابون ) 
بسنة مثلها ( 15.8 ) 

وكان جورك يستشنى فى إيطاليا حينا هبت الثورة فى روسيا 
فماد الها ليلق لينين وليكون هو وتروتسى أشد أعوانه وأ كير 
مؤيديه » وإن یکن جور کان يأخذ على طاغية روسيا وزقيمها 
الأ كير عتم الناس بالشدة وسوقهم إلى نظمه بالمنف » وكان 


يصارحه بعدم رضاء عن هذه الطرق التمسفية فى بث مبادىء 
الثورة مع علمه أن معنى ممارسة ليتين التق والقتل بال(صاص . 
والمجيب أن عطف جورك هذا لم يستمر طويلا » فقد حدث 
بمد موت لينين أن اختاف ستالين وتروتسى من أجل تنفيذ 
مبادىء الثورة تنفذ] حرقيا فكان من رأى روتس أخذ 
الفلاحين بالمنف وإخضاعهم بالقوة لتعاليم لينين » ولكن ستالين 
أبى ورأى ف الطفرة هيدا لثورة الفلاح», لى التدرج مهم 
جذبهم إلى حظيرة هذه التعاليم . واشتد الملف بن أقطاب 
الشيوعية » وملك ستالين زمام الأمور » وفر تروتسكى خارج 
روسيا » ولحق به جورکی ؛ ولكن جورك عاد إلى روسيا 
بعد ذلك فشهد بمينه سدق نار ستالين 2 فرجع عن رأبه لما 
رأ من استقراز الأمور ‏ وعاد إلى سالف تشجيمة للاتحاد 
السوفيتى فمينه فى لنته التنفيذية 
وجورك من أشد اللحدين الذين عبرفهم التادع ؛ نهو يقول 
إن الود الذى تمدو له الجباه إن هو إلا خرافة » أو هو مصدر 
الحرافات ! وتلك جراءة 








الله سبحانه وتمالی من هذا الرجل 
الذى خبله اليؤس وذهب بوجدانه المون فى أ كبر شطر من 
حياته . ويكاد يكون الفيلسوف الفرنسى برجسون أشد أعداء 
جورك ؟ فرجسول رو بطبعه » والناس فى فرنسا يصدقونه فى 
كل شیء حتى لو ادع النبوة » وم يدافع أحد من الفلاسفة عن 
وجود الله فى عصرنا الحديث عثل ما دافع عنه برجسون » واليه 
وخده .برجع الفضل فى هزعة داروين وجورک ٤‏ وإن يكن 
جورك ما بزال منتصرا بقوة الحديد والنار داخل روسيا 
وإلی جورکی يمود الفضل فيا لصق بالثورة الشبوعية من - 
الاباحية وما إلها » لأنه هو نفسه ما كان يتور ع أن يظهر أمام 
اللا فى أعمر ميادينة موسکو وبطر سيرج ( لينتجراد) عاط 
بمشيقاته و ( ع غلياته ! ) . وقسته ( الاعتراف ) ہی عوذج خبيث 
من أدب النحطين تبذ قصص لورانس وجويس ويلزاك ؛ 
و غير عتشم الارن الساقطات لوه الما 
لغرزق مته غلاما . وف ذلك شبه من قصة لورانس التى أشرنا 
إلها رة فى هذا الباب ( عشيق لادى شاترلى ) . وتلك القصة 
ثالثة ثلاث ألنها إذهو فى إيطاليا والائنتان ها (الأم) و (السيف) 
ونرجىء الكلام عن بقية قسصه وكتبه ويحلاته إلى نبذة 
اچچ دغ 

















4 الرسالة 





فى الباراة الوادي 
اجتممت نة الباراة الأدبية الخاصة عوضوع « أثر الحافز 
الشخصى ف التطور الامسلاحى والاجمائى والوسائل ااعملية 
لتوجيه الرأى المام » التى برأسها معالى الأستاذ مكرم عبيد باشا 
فنظرت فى البحوث القدمة الها وقررت : 





حافظط الوظف بوزارة الداخلية 
؟ - منح الجائزة الثانية وقدرها ون جما للأديب 
جيل خانکی 
۴٣‏ منج الجائزة الثالثة وقدرها ٠١‏ جنا للآ نسة زينب 
الحسكيم الحائزة لدبلوم فروبل المليا بلندن 
+ س منح الجائزة الرابمة وقدرها ٠١‏ جنها للأستاذ حسن 
ملهر الحرر مجلة اللطائف الصورة 
وقد رأت الاجنة أن تتقدم إلى ساحب الدولة وزير الداخلية 
ليسمح عنح هذه الجوائز دنم انقضاء الموعد الحدد لما 
بين السياس: والدوب 
تولی الحم أخير؟ سياسيان عظبان » ها فى الوقت نفسه 
أديان كبيران » وها مسيو ليون يلوم الزعيم إلاشتراك الفرى 
الذى فاز حزبه فى الانتخااتي الفرنسية الأخيرة » وانتعى بأن 
تول زعيمه السك ؛ ثم السنيور مانويل ازانادياز» الذى انتخب 
أخيرا رئيا للجمهورية الأسبانية ؛ فكلاها أديب كير » وله 
مؤلفات تتبوأ مكانما الأدبى . ولنلاحظ أولا أن مسيو ليون بلوم. 
فو قكونه اشتراكيا » هو بہودی ؛ وهذء أول س يتولى فما 
المح فى فرنسا مهودى منذ وزارة مسي وكابو الذى تولى الرياسة 
قبل المرب . وكان مسيو يلوم منذ أواخر القرن الاضى مني 
وناقدا » فق سنة ۱۸۹۷ » كان يتولى تحرير « الجلة البيضاء » » 





وكان يعرف يومف بنقده اللاذع ؛ ثم تخلى عن تحرير هذه الجلة 
إلى الكاتب الشهير « أندريه جيد » . ثم حول الى الكتاءة 
السياسية .منذ مله تيار السياسة » وكانت مقالانه فى جريدة 
« البوولير » حتى المهد الأخير تتير أعغلم الاهتام 2 
السياسة 

وأما السيو ازانا رئيس جهورية أسبانيا الجديد فهو مؤلف 


ف السياسة والأدب لذكرمنها : 
( دراسات عن السياسة الفرنسية الحديئة ) » و ( ترجة جوان” 
ثالير ) وه وكتاب ذل به الجائرَة القومية الوطنية ؛ و ( الكتاءة 
والقول ) و و( ف الحم وف المارضة ) »ثم رسالة أدبية عن 

( دون كيشوق ) » وقطمة مسرحية عنوانها ( التاج ) هذا عدا 
0 ومقالات عديدة 





كواتهرة واسمة ولعي 5 


كناب جربر لااو ایس 


ات هافاوك ألبس 
: ( مسائل عصرنا ) Questions of our 2y‏ والذين 
ا وكتااته اله يعرفون أنه من أعفلم الككرين 
والتقدة فى عصرنا ؛ ؟ وقد بلغ اليوم عهد الشيخوخة » ولكنه 
ما زال قوى النشاط » قوى الأثر فى الشباب التأوب ؛ وقدكانت 
كتاباته من أ كبر الءوامل فى الترويح للأدب الجنسى الحديث » 
وهوالآدب الذىكان يرفضه الجتمع الانكليزى من قبل . ويشتمل 
كتاب هافلوك أليس ال مديد على مالة موضوع من الوضوعات 
الى سبق أن عالجها ف‌ظروف ومناسبات مختلفة » وهذه بمضها: 
« ماهو الجرم . بديل المرب . مالة الثورات . التربية فى 
العالم التطور . الحماجة الى سماء جديدة . مسألة التمقيم ر 
الاسلاحى » وغيرها 
ومع أن سمظلم هذ الوضوءات ق دكتب من قبل » اف 
الكتاب يطبعه طابم واضح من الجدة » ويندو تعمق الكاتب 
وبمد نظره فى ممال مات موضوعه » حتى إن القارىء ليشعر بأن 
كثيرآ مما تنبا به هاذلوك اليس فى كتاباة عن التطورات 
الاجماعية بقع اليوم فى المالم بالفمل 


الى لرك - 
دی كران يساس ضكرا رتمدرء 
قب ل أن روا الم وار ا مہ 

اومان ! 
قينا الرواه كيبا عل امت ابات 
لعلو اناعم يريا ارصم ٠‏ 

اطا واا لیما ت اار2 اا 

جا ټون . مون بوره ۲۱۰ مسر 














ارال 


ZTE 


فیا ر لونی على ساس سيما 
لناقد , الرسالة » الفنى 


عا ترسف 


تدقع الأثرة الكثير من الصربين إلى اللجع يبن ضنافات 
متعددة ) وهذ! فى عقيدتهم وسيلة من وسائل الشهرة وارتفاع 
الذكر فى حين أن العام يسير عكس هذ 5 فهو يعمل على 
توزيع الأعمال بل وتوزي العمل الواحد حنى يتطيع الفرد أن 
يتخصص فى ناحية واحدة » والتخصص سبيل الاتقان والتبريز 

ولقد تقدنا فى فر شارك شايلن « المصر الحديث » قيام 
صاحبه بجميع الأتمال الفنية ؛ وهاتحن اليوم نمود فتكرر قولنا» 
فى رأينا أن زميلنا الأستاذ أجد جلال يستحق اللوم الكثير 
لتقليده شارلى ؛ وجعه بين مهمة تأليف الروابة وكتابة السيناريو 
وإدارة الف وإخراجه ثم تمثيله . وحن إذا القسنا الأعذار 
لشارلى لاعداده الف الواحد فى حمس سنوات » فان الامس عل 
المكس من ذلك مع 'جلال الذى برهقه العمل الى لمحن الى جاب 
عمل السيئائى . ولو أنه وزع العمل و وأكتن عهمة واحدة أ 
اثنتين فرعا تلان التكثير من الأخطاء اي اى أفدت الثم ولت 
به الى مستوى لا به ولا لرشاء لقي تضرق 








إن خرجى الأفلام الصرية يستفلون النظارة من العريين 
أسوأ استنلال بمرضهم مثل هذه الأفلام التى تتقصها الموامل 
الفنية الج تی تتوفر فى الأفلام الأبكية والاتجلزية :واو اق عله 
الأفلام تشبع عواطف الصريين » وتصور ميولم ونفسيامهم 
يقبل على هذه الألاعيب الصبيا 
ولأحن. يومد المترجون أن القومية :وحدعا ليست كافة لآن 
تمتذب النظارة إلى دور السا 

وإذا كان الجهور يقبل على هذه الأفلام » فهو اا يقوم 





لما وجدنا مصرياً واحدا 








۹۹۹ 









در 


بواجبه حيال هذه الصناعة الجديدة » وتشجيما لأهل الفن من 





أبناء بلاده » وعسى أن جد فا تعرض ما يعبر عن عواطفه . على 
أن هذا الاستنلال سيتكشف بوماً » وسيعرف الصريون أنهم 
يسيئون إلى أنفسهم وإلى الفن » إذ يقبلون على هذه الأفلام ؟ 
وبومئذ يدرك الخرجون مباغ الموة الساحقة ال تی حفروها ينهم 
وبين رواد السينا . ولا أظن هذا اليوم بات بميدا 

إن أول أساس نجاح الف أن تكون القصة التى عرض 
للنظارة صالحة للسيا ؛ ويشترط فها لفن ن 6 دالا وم 
النفس » وغيرها من الشروط التى يجب أن تتوفر فى كل عمل 
فنى » ولهذا فان الشركات الأأجنبية تنتق خيرة القصص المالية 
وتقتيسها للسيما » وندفم من أجل ذلك ألوف الجنهات ؛ أما فى 
مصر » فان الشركات تستننى عن الؤاف الأديب 2 ولا حفل 
كثيراً بموشوع القصة » ولمذا فانك لا تجد بين أ كثر الأفلام 
التى عرضت موضوعا سام ولا قصة رائعة ذات جال وفن 
فس فير الفا 

لل واناه 

لما فيطردها من بنته ؛ وتمخرج كت لبش فى الأندية اللياية » 
ويلاق بها جيب مفتشن البوليس فيتزوجها وينجب منها طفلة 

ويدخل کو کت روبا إل سکب چب فيراء يضم أوراة 
مالية فى مك ر 
وماك جد شوكك يض كل :تنود وناغ جيب کان ویو 
شوكت الفرسة ويسرع الى بدت صديقه ليسرق الأوراق الالية . 
واد مواق اوه يمود جیب واف ش وکت أن يطبظه مادا 
بالجرعة فيسرع إلى مخدع الزوجة » ويدخل جيب فيظن أن 
زوجته تخونه ويسوب مسدسه الى شوكت ولکن هذا يفلم 
فى إسقاط السدس من يده ! ؟ وتريد سلى أن تنتقم من شوكت 
ا تصيب زوجها 
ويك على الزوجة بالسجن ثلاث سنوات » وفى هذه الدة 





ذلة » یمود زوجها فا تیدا يع یق 
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يتمرف ش وکت الى إحدى فتيات الوارع فيتخذما عشيقة له » 
ويعد ها لتكون شر يك له ووسيلته الىالسرقة والاحتيال . ومخرج 
سلى من الجن ونمل خادمة عند هذه المشيقة فتمزق مرها 
وحبط تدبيراتهما . وبوفق شوكت الى اغتصاب آلاف ا لمات 
من مكتب مدير إحدى الشركات ( وكاأن الدير لا وضع تقوده 
فىالسارف ؛ ) ولكن سلى ترشد البوليس الى السارق . ويجىء 
جيب ليقبض على شوكت » وإذ يحاول هذا امرب مبددا بجي 
بالسدس تطللقسلى النار على شوكت 
# ا 

يرىالقارى' أنالوشوع الذىعالجه الف تافه لايحتاجالىكل 
هذا الحشو والتطويل والتمقيد والالتجاءالى الأمور غير المقولة التى 
أغفلناها فى تلخيصنا لقصة الفل » وهذا ممايدلعل جه لكاتب القصة 


بالحياة والملق الصرى . فأين الرجل الذى لا بثو لرأى عاشق 
زوجته فى يته ؟ وأن الأندية الليلية الى يسحب فما الرجال 
زوجاتهم ويلمبون الیسر مم الساقطات أماسين: ؟ ! وأين الرجل 
الذى لا تأخذه الريبة ولا الشكوك من وجود صُديقه فى يبته 
أثناء غیبته ؟ ومدبر الشركة الذى يولول ؤيكاد يتملبكه الجنون لأن 
سيدا ع عونو موسي i‏ 





عست دعتو افیا ف فلا 98 الكاتب بسر 
الغ والمياة الصرية 

وقد تكون الفكرة التى تقوم عليها القصة مما لا يصل اليه 
التقد »كا صرح بمض الزملاء » ولكن الملاج وما حيط بالقصة 
من حواش وجو ملى' بالأقذار والأدران ما لا ترتاح إليه النفس » 

أماء تصوير الشخميات فضميف مشطرب » وفى يضما 
نزول عن الستوى الذى بلي أن يمرض على الجمور » والذى 
لا يتسق مع بقية الشخصيات ولا مع موو القسة » مثل 
المشيق الأبله الذى يفتتح به أول مناظر الفل » أو مثل شخصية 
المادم ( البلدى) ومسلكه مع مخدوميه + والفتاة السارقة عند ما 
أخذها شوكت .الى يته لأول.عرة غ٠‏ وكذلكٌ شخصية تلوق 
فها كثير من الابهام الذى لا برتاح اليه النظارة 

والحوار لا باس به ؟ غير أنه ى كثير مرن الواقف يشبه 
الحوار امسرحي » كا أن هناك اسفافا فى الأحاذيث يبن شوكت 


KR 





وساوی » وبين الخادم البلدى وو وين شوكت والفتاة 
السارقة . وقد يقول المؤلف إنه يحاول أن برسم صورة واقعية 3 
.ولكن الفن أسبن من هذا الواقع » ثم إن الواقع فى حد ذاته 
لاقبمة له إلا إذا صقلته وأعدته بد مفتن ماعن 
لفل والنصو ير 
والتثيل ضميف » وكثير من الواقف انقلبت الى مواقف 
مسرحية » ولو أن الدير الفنى كان همه الأول قيادة المثلين 
لماد ذلك بالخمير علي الل ؛ وإنى من رأى صديق الاأستاذ أحد 
بدرخان فى أف للسيدة آسیا مواهب لو استنلت کا يجب 
لبرزت وعلا جمها » وهی جديرة بأن تسمى ( ماى وست) . 
بص رلك مع الأأسف م تظهر فى فم يلاها ول تسمل 
مع مدير فتى يستطيع أن يبرز مواهبها » وإن ظهورها الدأم مع 
ا ومع جلال ما يجمل التشابه كثيرا فى حركاتها 
وتثيلها ؛ وحن ننصح لما أن تبدل الشخصيات التى تعمل ممها 
بين قصة وأخرى » فللوجوه الجديدة أثر وأى أثر فى نفوس النظارة 
أما تمثيل الآنمة مار ی كوينى » فاذا أقول ! إنها كانت 
تضحك فأغلبٍأجزاء دورها نكا يتردد صداه ؛ حتى إنني لأذ كر 
أنباكانت تضحك نكا متشامهاً يبعث السأم إلى النفس » وكثيل 
الرشيدى ( يحيبْ) مسرحى أ كثر منه سائ » أما جلال 
(شوكت) فكان يقوم عنام اله كانه لايحفل بأحد وإِذ هويتسور 
يقوم بلمبة فى وشح الهار لا يخشى رقي 
كان الصور ينتقل فى بساطة لا أثر للفن فبا مما بدل على أن 
كاتب السيتاربو والدير الفنى لم يحافظا على الجو السينانى . وكان 
بخرقان القؤاعد » فهما يجهلان متيج ب أن يمور النظظر عن قرب 
أوأعن بمد » وكيف ينتقلان منمنظر الى آخر . وعندى أن هذا 
أثر الحشو والتطويل . هذا وإنك لا جد فى الف 
ولكن الضوء والصوت فى هذ الفم جملاه يفوق نا سبق أن 
قدمته الينا السيدة آ-يا من.أفلام 
والثىء الوحيد الذى ن ذكره فى الغيل هو أنه مع طوله 
الذى تستطيع بكل بساطة أن تحذف منه أ كثْر من الثلث دون 
أن تتأثر القصة لا تشعر أثناء عمرضه باللل والسأم 00 
حسما أثناء عرض الأفلام السابقة لشركة ( لوتين ) » 
أحسست بثورة على الؤلف والدير الفني 





زوايا ممبرة » 
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